
 خالد أبو الروس. د

      139 
 م  2024يوليو 2) (ج  - )3(عدد  -) 46(مجلد 

  حى قوصون في القرن الثامن عشر الميلادي
  دراسة تاريخية من خلال سجلات محكمة قوصون الشرعية

  )∗(خالد أبو الروس. د

  :ملخص •
.. وأحياؤهـا محـط أنظـار العديـد مـن المـؤرخين فـي وقتنـا الحـالي عثمانيفى العصر الالقاهرة 

بعــدما كانـــت فــي دائـــرة اهتمـــام قلــة مـــن الرعيـــل الأول مــن أبنـــاء المدرســـة العثمانيــة فـــي مصـــر 
ر لــي حنــا وعبــد الــرحمن زكــي والــدكتو يلذكر هنــا أندريــه ريمــون الــدكتوره ننخــص بالــ، وخارجهــا

فـأبرز مـا يميـز المدينـة الإسـلامية التقليديـة الوجـود الواضـح لأحيـاء سـكنية تحـيط . محمد عفيفي
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار اخــتلاف الألفــاظ التــي تطلــق علــى هــذه ، بمنــاطق النشــاط الاقتصــادي

وفـــي القـــاهرة ) حومـــه(فمـــثلاً يســـمى الحـــي فـــي فـــاس والجزائـــر ، الأحيـــاء مـــن مدينـــة إلـــى أخـــرى
وهي الحالـة التـي تنطبـق علـى الدراسـة التـي ) درب(وأحياناً أخرى ) خط(وأحياناً ) هحار (ودمشق 

فتــذكر ســجلات محكمــة قوصــون ) حــي قوصــون فــي القــرن الثــامن عشــر(بــين أيــدينا الآن نعنــي 
  ).خط(في أغلب سجلات القرن لفظ 

، بالفعــل فــي قائمـــة وصــف مصـــر 52حيــاً نجـــد  53أن القـــاهرة  Gomardويــذكر جومــار 
فق هذا العدد على وجه التقريب مع العدد الذي يمكن استخلاصه من قائمـة مشـايخ الحـارات ويت

 55شــيخاً وهــو رقــم يمكــن أن يقــل إلــى  58التــي تضــمها وثــائق أرشــيف الحملــة الفرنســية وهــي 
فـــإن الـــرقم ، ورغـــم الاخـــتلاف بـــين قائمـــة وصـــف مصـــر وقائمـــة أرشـــيف الحملـــة الفرنســـية. فقـــط

لقاهرة يقترب مـن المائـة مـن بيـنهم حـى قوصـون بالمنطقـة الجنوبيـة للقـاهرة الحقيقي لعدد أحياء ا
  .وهو ما اتفق عليه أندريه ريمون" وصف مصر"حياً حسب تقدير  19التي ضمت 

فـإن هـذا التوقـف نابعـاً ، عثمـانيفـى العصـر اللقـاهرة وعندما نتوقف الآن لدراسة أحـد أحيـاء ا
ء الراقيـــــة ومرتــــع البكـــــوات المماليــــك والطبقـــــة لحـــــي قوصــــون كأحـــــد الأحيــــا المهــــممــــن الـــــدور 

الأرسـتقراطية الحاكمــة التــي اســتهوتها هـذه المنطقــة بعينهــا لتكــون مـلازاً لهــم نظــراً لتــوافر أســباب 
  .الحياة بها

يعــد فـي حــد ذاتــه " نعنـي دراســة أحــد الأحيـاء"كمـا أن الدراســة والتنقيـب فــي جــزء فـي المدينــة 
تــأتي هــذه المتعــة مــن اســتخراجه لشــهادة ، نــة بوجــهٍ خــاصمتعــة يشــعر بهــا باحــث دراســة المدي

  .لم يعرفه أحد إلا بمجرد اسم فقط عندما يردده البعض ويجهله الكثيرون" حي"ميلاد حقيقية لـ

                                                           

  مدرس التاريخ الحديث والمعاصر  )∗(
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لــذا كانــت هــذه المحاولــة لاســتخراج شــهادة مــيلاد لحــي قوصــون فــي القــرن الثــامن عشــر مــن 
والتــي  18محكمــة قوصــون فتــرة ق خــلال بطــون ســجلاته المحكمــة الخاصــة بــه وهــي ســجلات

قــدمت مــادة علميــة لا بــأس بهــا مــن خــلال حــالات الاستشــهاد وعقــود الــزواج والطــلاق والبيــوع 
كمــا أن هــذه الدراســة تــأتي ضــمن حلقــة توجهــات لدراســة المدينــة العثمانيــة بكليــة   .والإدعــاءات

نه لـــي فـــي مرحلتـــي جامعــة القـــاهرة والتـــي تبناهـــا الــدكتور محمـــد عفيفـــي عنـــد احتضــا –الآداب 
مدينــة "الماجســتير والــدكتوراه اللــذان أثمــرا عــن دراســتين لشخصــية المدينــة العثمانيــة الأولــى عــن 

مدينـة أسـنا فـي القـرن الثـامن عشـر "والثانيـة عـن " مصر القديمة في القرن السـابع عشـر المـيلاد
  .فكانا بمثابة باكورة ولاده دراسة تاريخية للمدينة العثمانية" الميلادي

  الحياة الاجتماعية، الشرعية ، محكمة قوصونحى قوصون :الكلمات المفتاحية
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Qawson Neighborhood in The Eighteenth century AD 

A Historical Study through the Records of the Qawson 
Sharia Court 

Dr . khaled Abo El Roos 

• Abstract: 
Cairo in Ottoman century and its neighborhoods are the focus of 

attention of many historians at the present time. After it was in the 
circle of interest of a few of the first generation of the children of the 
Ottoman School in Egypt and abroad, we mention here Andre 
Raymond, Dr. Nelly Hanna, Abdel-Rahman Zaki and Dr. Muhammad 
Afifi. The most prominent characteristic of the traditional Islamic city 
is the clear presence of residential neighborhoods surrounding areas of 
economic activity, taking into account the difference in terms used for 
these neighborhoods from one city to another, for example the 
neighborhood in Fez and Algeria is called (Houmeh) and in Cairo and 
Damascus (Harah) and sometimes (Khatt) And at other times (Darb), 
which is the case that applies to the study that we have now, we mean 
(Qosoun neighborhood in the eighteenth century.( 

Gomard mentions that Cairo has 53 districts, and we find 52 already 
in the list of description of Egypt, and this number roughly corresponds 
to the number that can be extracted from the list of sheikhs of the 
neighborhoods included in the documents of the French campaign 
archive, which is 58 Sheikhs, a number that can be reduced to 55 only. 
Despite the difference between the Description of Egypt list and the 
French campaign archive list, the real number of Cairo’s number of 
neighborhoods is close to 100, among them the Qossun district in the 
southern region of Cairo, which included 19 neighborhoods according 
to the estimation of “Description of Egypt,” which was agreed upon by 
André Raymond. 

And when we stop now to study one of the Cairo in Ottoman century 
neighborhoods, this stop stems from the important role of Qusun 
district as one of the high-end neighborhoods and the place of the 
Mamluk beys, and the ruling aristocracy that this particular region 
attracted to be their place of residence due to the availability of reasons 
for life in it. 

Also, studying and excavating in a part of the city "we mean 
studying a neighborhood" is in itself a pleasure that a city-study 
researcher feels in particular. This pleasure comes from his extraction 
of a true birth certificate for a "neighborhood" that no one knows 
except by name only when some people repeat it and ignore it. Are 
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many. Therefore, this attempt was made to obtain a birth certificate for 
the Qawsun neighborhood in the eighteenth century through the 
stomachs of its own court records, which are the records of the Qawsun 
court in the period of the 18th century, which provided good scientific 
material through cases of martyrdom, marriage contracts, divorce, sales 
and allegations. 

Also, this study comes within a circle of directions to study the 
Ottoman city at the Faculty of Arts - Cairo University, which was 
adopted by Dr. Muhammad Afifi when he embraced me in the master's 
and doctoral stages, which resulted from two studies of the character of 
the first Ottoman city on "the ancient city of Egypt in the seventeenth 
century AD" and the second on " The city of Asna in the eighteenth 
century AD, "so they were the first in his birth, a historical study of the 
Ottoman city ". 
Keywords:  Qawson Neighborhood, Qawson Sharia Court, social life 
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والــذي يعــود إلــى الفتــرة المملوكيــة  ،أحيــاء القــاهرة القديمــة الجنوبيــةحــي قوصــون مــن 
وقـــد جـــاءت التســـمية لحـــي قوصـــون . تحديــداً زمـــن الســـلطان الناصـــر محمـــد بـــن قــلاوون

الذي حضر إلـى مصـر زمـن " سيف الدين قوصون"إلى الأمير المملوكي " قيسون حالياً "
م 1308-هــ720ع الآخـر عـام ربي 23السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون في 

 500فــي صــحبة خونــد ابنــه ازبــك امــرأة الملــك الناصــر ومعــه بضــائع يقــدر ثمنهــا بنحــو 
ويـــروي المقريـــزي أنـــه فـــي بعـــض الأيـــام دخـــل . درهـــم ليتـــاجر بهـــا داخـــل أســـواق القـــاهرة

، عامًـاوكان عمره يقارب الثمانية عشر ، قوصون إلى الاصطبل السلطاني ليبيع ما معه
جمـــال والطـــول فأعجـــب بـــه الســـلطان واشـــترى مـــا معـــه وأصـــبح مـــن المماليـــك يتميـــز بال

  "بقوصون الساقي"لذلك لقب . )1(السلطانية ومن جملة السقاه
ثـم . )2(وأصبح قوصون تحت قيادة الأمير بكتمر الساقي الذي أعطاه أمره الطبلخانـاه

الســلطان وأحضــر أخوتــه إلــى مصــر ونــال مكانــة كبيــرة لــدى ، ترقــى فــي أعلــى المناصــب
ولما احتضر السلطان جعله وصياً على ، فتزوج ابنته وتزوج السلطان من أخت قوصون

لكــن قوصــون خلــع أبــو ، أولاده وعهـد لابنــه أبــو بكــر المنصــور فــأقيم فــي الملــك مــن بعــده
إلا أن الأمـور لـم . بكر ونفاه إلى مدينة قوص بصعيد مصر ثم قتله وانفـرد بحكـم مصـر

وكـان ، أحمد بن السلطان الملـك الناصـر حقـه فـي عـرش مصـر تدم له طويلاً فقد طالب
وسـاعده فـي ذلـك الأمـراء والنـواب فـي مصـر وحاصــروه ، مقـيم بمدينـة الكـرك بـبلاد الشـام

م 1330 -هــ742في قلعة الجبل وقبضوا عليه في ليلة الأربعـاء مـن أواخـر شـهر رجـب 
  .وحمل إلى الإسكندرية وقتل هناك

 عــاموكــان كريمــاً يفــرق فــي كــل "وصــون بعــد مقتلــه بقولــه وانتصــر المقريــزي للأميــر ق
مـن  عـامثمائة بقرة ويفرق ثلاثين حاصيه ذهباً ويفـرق كـل للأضحية ألف رأس غنماً وثلا

                                                           

   104.1ص، 1996، مكتبة الآداب، 4جـ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المقريزي) 1(
كانــت دار العــدل قــديماً تحــت القلعــة عمرهــا الظــاهر بيبــرس ثــم هــدمت زمــن قــلاوون : الطبلخانــاه) 2(

، المقريـزي: انظـر. هـي سـاحة تضـرب الطبـل أو الـدفو ، م 1310 -هــ722وبناها مـن جديـد عـام 
  346.2ص، 3حـ، المصدر السابق
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لـه مـن الآثـار بـديار مصـر سـوى هـذا لـم يعـد ثلاثين ألـف درهـم و و ه يناما يبلغ ثم هأملاك
بالرميلــه تحـــت القلعــة تجـــاه بـــاب  الجــامع الخانقـــاه ببــاب القرافـــه والجــامع تجـــاه داره التـــي

  .)3("السلسلة وحكر قوصون

وكــان الأميــر قوصــون قبــل وفاتــه قــد عّمــر المنطقــة الجنوبيــة التــي تجــاور داره قــرب 
حكــر "وهــي المنطقــة التــي كانــت تســمى  )*( "الســيد زينــب حاليــاً "الرميلــة وقنــاطر الســباع 

اريق الكبــرى والصــغرى والتــي كانــت فــي الأصــل منطقــة بســاتين عرفــت بالمخــ" قوصــون
  .)4(اشتراها قوصون وقام بتعميرها بعد إزالة البساتين

وشهدت منطقة قوصون وجود العديد من المنازل والحمامات ووكالـة الأميـر قوصـون 
وبمـــرور الـــزمن أصـــبح حـــي قوصـــون يصـــنف ضـــمن . نفســـه ومســـجده بجانـــب الخانقـــاه

ا حــــدث فــــي بركــــة الفيــــل وبركــــة الأحيــــاء الراقيــــة التــــي يقصــــدها الأمــــراء والبكــــوات مثلمــــ
. فقــد كانــت حريــة هــؤلاء البكــوات تتــيح لهــم التنقــل وامــتلاك الــدور فــي قوصــون، الأزبكيــة

فيـــذكر أن الأميـــر المملـــوكي محمـــد بـــك الألفـــي انتقـــل للإقامـــة فـــي حـــي قوصـــون بعـــدما 
وهــو مــا حــدث مـــع ، كــان يســكن فــي شــيخ الظـــلام عنــدما كــان كاشــفاً  )*( أصــبح ســنجقا

وذهب للإقامة في منـزل ، إذ أسرع إلى ترك منزله في درب الجماميز، الكبيرإبراهيم بك 
  .)5(م1755سيده في حي قوصون عام 

، وقد أثيرت عدة تساؤلات وإشكاليات عند دراسة حي قوصون في القرن الثـامن عشـر
وفي مقدمتها ما سبق ذكره من حيث تصنيفه ضمن الأحياء الراقية فـي القـاهرة العثمانيـة 

                                                           

  .105ص، المصدر السابق، المقريزي) 3(
أنشـــأها الســـلطان بيبـــرس ونصـــب عليهـــا ســـباعاً مـــن الحجـــارة بجـــوار خـــط الســـبع : قنـــاطر الســـباع(*) 

  238.3ص، 3حـ، المصدر السابق: انظر المقريزي. سقايات

  .187ص ،3حـ، نفسه ) 4(
حســـين أفنـــدي : انظـــر. ســـنجقاً  24كلمـــة تركيـــة تعنـــي رتبـــة أو حـــاكم ورتـــب ســـليم الأول : الســـنجق(*) 

  4. 14ص، 1936، 2حـ، المجلد الرابع، مجلة كلية الآداب، ترتيب الديار المصرية، الروزنامجي

مكتبـــة ، يبترجمـــة زهيـــر الشـــا، فصـــول مـــن التـــاريخ الاجتمـــاعي للقـــاهرة العثمانيـــة، أندريـــه ريمـــون) 5(
   193.5، 192ص ص ، 1974، مدبولي
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 A. Raymondاق لبعض المؤرخين وفي مقـدمتهم المـؤرخ الفرنسـي اندريـه ريمـون فقد ر 
أحيـاء متوســطة  –الأحيــاء الراقيـة "عـدة مسـميات وتقسـيمات لتلــك الأحيـاء تأرجحـت بـين 

فما هي الدلالات والمؤشرات التي عليها حي قوصون والتي جعلته في ...." وأحياء فقيرة
كـذلك ، صـفات الأحيـاء الراقيـة فـي القـاهرة العثمانيـةومـا هـي موا، وضعية الأحياء الراقيـة

عنــدما أصــبح قوصــون وصــياً علــى أولاد الســلطان الناصــر ودانــت لــه مقاليــد الحكــم فــي 
فظهرت الدور  14البلاد أحدث عمليات تعمير في منطقته في النصف الأول من القرن 

هـــذه الحركـــة . والمســـاجد والزوايـــا والمنشـــآت الاقتصـــادية لاســـيما ســـوق قوصـــون الكبيـــر
؟ ومـا أكثـر المنـاطق داخـل الحـي شـهدت 18العمرانية الملموسة هـل اسـتمرت فـي القـرن 

  نشاط عمراني؟
 أن أم ؟ قوصـون حـى مثـل عمرانيـا ونسـاطا حراكـاً  العاصـمة أحياء باقى شهدت وهل

 التطـور هـذا جـاء وهـل ؟ العاصـمة بـاقى عـن بعيـدا وحـده التطور هذا شهد قوصون حى
 الاقتصـــــادى الحـــــراك هـــــذا فـــــي دوراً  للدولـــــة أن مأ؟ الحــــي ســـــكان مـــــن النخبـــــة ديـــــ علــــى

  ؟ والعمرانى والاجتماعي
 القــاهرة أحيــاء بــاقى مثــل الحيــاة نبضــات فيـه دبــت قوصــون حــى أن الأمــر حقيقــه فـى

 علـى سـنرى كما  ملحوظاً  اقتصاديا نشاطا شهد فقد ،  عنها بمعزل يكن ولم ، العثمانية
 داخـل تنظيمـات وضـعت التـى العثمانيـة الدولـة وإدارة نظـر تحت ولكن ، الحى سكان يد

 خـلال مـن باشـرتها والتـى الحى داخل الإدارية الملامح فى ذلك وضح اواختيارً  العاصمة
ـــاء والنهـــوض التطـــور حركـــه بهـــا المنوطـــة وظائفهـــا  قوصـــون حـــى لاســـيما القـــاهرة بأحي
    .الدراسة موضوع

يــه ريمــون أن المدينــة الفاطميــة فــي القــرن الثــامن عشــر قــد فقــدت وحســب روايــة أندر 
وأصبحت على التقريب خالية تمامـاً مـن أفـراد الطبقـة الارسـتقراطية الـذين ظـل ، جاذبيتها

وعنـد هـذا التـاريخ لـم يعـد بهـا ، م1715عدد لا بأس به مـنهم يقـيم بهـا حتـى حـوالي عـام 
% 6نسـبة رية بها قد تضاءل لحد بلـغ أحد من البكوات كما أن عدد ضباط الفرق العسك

ـــة بالقـــاهرة . )6(فقـــط ـــك إلـــى تكـــدس الأنشـــطة الصـــناعية والتجاري ـــل ريمـــون ســـبب ذل ويعل
                                                           

   172.6ص، المرجع السابق، أندريه ريمون) 6(
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وهنا نتساءل عن مـدى صـحة ومصـداقية هـذا القـول عـن حـي قوصـون؟ وهـل . العثمانية
؟ ومــا مــدى تــأثير النشــاط الاقتصــادي علــى 1715اســتمر تمركــز البكــوات بــه بعــد عــام 

  ذلك؟
ه بعـض الإشـكاليات مـن جملـة عـدة أسـئلة هامـة طرحـت نفسـها داخـل المـتن الـذي هذ

وعلـى الجانـب ، حاولنا تقديم إجابات شافية لها من خلال رؤية سجلات محكمة قوصون
  .الآخر قابلنا تساؤلات لم تقدم لنا الوثائق أي تفسير لها

  
  )أحياء القاهرة العثمانيةخريطة توضح موقع حى قوصون وسط (
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  :الملامح الإدارية داخل الحي: أولاً 
أحيـــــاء القـــــاهرة العثمانيـــــة ظلـــــت تابعـــــة لهـــــا مـــــن الناحيـــــة الإداريـــــة باســـــتثناء بعـــــض 

ومجـال المرافـق والخـدمات العامـة ، المسئوليات التي تتصل بحفـظ النظـام وأمـور القضـاء
ر وثــائق قوصــون إلــى بعــض هــذه وتشــي. فقــد كانــت موزعــة بــين ســلطات أهليــة. والماليــة

  -:المسئوليات والوظائف الإدارية مثل

  :)*(الأغوات -1

فقـــد كانــت الفـــرق العســكرية المنتصـــرة التــي خلفهـــا ، مــن المناصــب العســـكرية المهمــة
 -جومليــان -جاويشــية -متفرقــة[هــي ، )أغــوات(ســليم بمصــر تتــوزع بــين ســت أوجاقــات 

ثـم تكونــت مـن بيـنهم أوجـاق سـابع وهــم ، )]الانكشـارية(مسـتحفظان  -جراكسـة -توفجيـان
وكان الأغـا يتمتـع بامتيـازات حضـور جلسـات الـديوان عنـدما تعـرض فيـه . أوجاق عزبان

وكــان المرشــح لهــذا المنصــب يــدفع ، بعــض الأمــور التــي تتعلــق باختصاصــات الأغاويــة
 أمــا، حيــث ظـل فــي القــرن الســابع عشــر حكـراً علــى رجــال المتفرقــة، ثمنـاً للحصــول عليــه

فــي القــرن الثــامن عشــر فقــد انتقلــت الســلطة إلــى أوجــاق الإنكشــارية لحفــظ الأمــن وعــدم 
وقد ظل الأغا يحتفظ بسلطات الأمن حتى مجئ الحملة ، حدوث الفتن والتعدي والضرر

  .)7(الفرنسية
 -كمـا تقـدم –وتعددت الوظائف والمهام المكلف بها أغوات قوصون من حفظ الأمن 

 -طائقـــة مســـتحفظان -لفـــة ومراقبتهـــا فقـــد كـــان علـــي جـــوربجيومباشـــرة الأنشـــطة المخت
/ هـــــ1112متحـــدثاً علــــى مقاطعـــة الســــلخانات وتوابعهــــا فـــي قوصــــون وغيرهــــا منـــذ عــــام 

أمــا الأميــر رضــوان أغــا طائفــة الجاويشــية . )8(م ومراقبــة دفــاتر الســلخانة والقبانيــة1700

                                                           

وتطلــق علــى الــرئيس والقائــد ، ومعنــاه الكبــر وتقــدم الســن، كلمــة تركيــة مــن المصــدر أغمــق: الأغــا(*) 
أحمــد الســعيد : انظــر. وعلــى الخــادم الخصــي الــذي يــؤذن لــه بــدخول غــرف النســاء، وشــيخ القبيلــة

 .17ص، م1979، دار المعارف، القاهرة، تأصيل ما ورد في الجبرتي من الدخيل، سليمان

   160.7ص، 1999، دار الثقافة العلمية، رشيد في العصر العثماني: نيفين مصطفى حسن) 7(
   88.8ص، 302م ، 285س، محكمة قوصون) 8(
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 -ب أحمـد بـن سـراج الـدينوقبل الأمير رضوان طلـ. )9(كان ملتزم ناحية شنره بالهنساوية
بضــمان خالــه عمــر ســليمان شــيخ ناحيــة شــنره فــي جميــع مــا  -أحــد العــدول بناحيــة شــنره

عليـــه مـــن الأمـــوال الديوانيـــة والغـــلال الميـــري عـــن خـــراج زراعتـــه بهـــذه الناحيـــة فـــي عـــام 
مـــن أن أفــراد فرقــة الجاويشـــية ) نامــه مصــر(ويؤكــد ذلــك قـــانون . )10(م1715/ هـــ1127

ربعــــين فــــرداً جبــــاه فــــي الأقــــاليم وفــــي بعــــض الفتــــرات اســــتطلاع أحوالهــــا البــــالغ عــــددهم أ
وقــد ســيطر المماليــك فــي القــرن الثــامن عشــر فــي فتــرة تعــاظم نفــوذهم علــى . )11(وإدارتهــا

  .هذه الطائفة بعد أن كانت تحت سيطرة الباشوات
وقام الأمير محمد بن حسين كتخدا طائفة عزبـان بالنظـارة علـى وقـف المرحـوم أحمـد 

وتعهـــد بروايـــة الوقـــف ومتعلقاتـــه مـــن قاعـــات وربـــع ، غـــا تجـــاه جـــامع المـــاس بقوصـــونأ
كمــا أقــر الأميــر مصــطفى جــوربجي طائفــة عزبــان بــأن يــتم عمــارة مســجد . )12(وحــانوت

م ودفـع مـن 1724/هــ1136 عـامالماس أغا حاجب الحجاب والذي كان ناظراً عليه منذ 
نصــف فضــة أيضــاً  243و مالــه الخــاص علــى عمارتــه نحــو عشــرة آلاف نصــف فضــة

  .)13(كدفعة ثانية لإتمام أعمال البناء والترميم
وكــان لكــل أوجــاق أفنــدي واحــد أو عــدد مــن الأفنديــة مــوكلين بتحصــيل مــوارده ودفــع 

كمــا كــان . رواتبــه التــي يتفــاوت قــدرها تبعــاً لســلاح الأوجــاق وطبيعــة الخدمــة التــي يؤديهــا
" ويذكر حسين أفنـدي الروزنـامجي ، لعامة للفرقةهؤلاء الأفندية مكلفين بسداد الانفاقات ا
ومـن ، وهم من جملة المتكلمين علـى الأوجـاق، أن لكل أوجاق أفندياً كبيراً وأفندياً صغيراً 

العســاكر وبــاقي النــاس بموجــب ) مرتــب(وخــدمتهم صــرف جمكيــة ، تحــت أيــديهم أفنديــه
وعوائــدهم مــن ، قــاتوعلــيهم ربــط جميــع إيــرادات الأوجا، دفتــر يحضــر لهــم مــن الروزنامــة

                                                           

: انظر. تسمى شنرى أو شنرا كانت، )بنى سويف حالياً (من القرى القديمة بولاية البهنساوية : شنره) 9(
  9. 190ص، 1994، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 3جـ، القاموس الجغرافي، محمد رمزي

  35.10ص، 80م، 289س: محكمة قوصون) 10(

  27.11ص ، 1986، مكتبة الأنجلو المصرية، ترجمة أحمد فؤاد متولي، قانون نامه مصر) 11(

   91.12ص، 209م ، 289س، محكمة قوصون) 12(
   13. 277ص، 45م، 290س، محكمة قوصون) 13(
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ومن أشهر أفنديـه قوصـون الأميـر علـى . )14("ومن جانب الأوجاق، جانب جمكية الناس
وكـان ، وهو ابن الأمير أحمد كتخدا مستحفظان -طائفة مستحفظان -أفندي كاتب كبير

عثمانيًــا  155وأوقــف مــا جملتــه ، يســكن بمنطقــة الحبانيــة بقوصــون ولــه عــدة أوقــات بهــا
  .)15(م1751/هـ1162صري المتجه إلى مكة المكرمة عام على ركب الحاج الم

ى فكانــت هــذه حــون ســكني الأمــاكن الراقيــة داخــل الوالأغــوات بقوصــون كــانوا يفضــل
بــرغم وجــود " بــدرب الأغــوات"المســاكن متجــاورة وقــع أغلبهــا فــي درب خــاص بهــم ســمي 

رجالــه  وكـان هــذا الـديوان يتكــون مـن، يعــالج شـئون كــل أوجـاق علــى حـدا" ديـوان خـاص"
وهـــؤلاء ضـــباط وبعـــض ضـــباط الصـــف مـــن مختلـــف ) ومعناهـــا شـــيخ، اختيـــار(القـــدامى 

ويرشــح ، ويتصــرف فــي المناصــب الــدنيا، ويتلقــى هــذا الــديوان حســابات الأفنديــة. الرتــب
وينبغـي لهـذا الـديوان أن يصـدّق ، للباشا بعض الأفـراد اللازمـين لشـغل المناصـب الأعلـى

وكـان علـى الأوجـاقلوا . ات إذا تمـت مـن جانـب الباشـافي الوقت نفسه على هذه الاختيـار 
ولـم يكـن بمقـدور ، الذين ينضـمون إلـى الـديوان أن يقيمـوا بالقـاهرة) أي رجال الأوجاقات(

وكـانوا شـأنهم شـأن بقيـة ، هؤلاء أن يمارسـوا أيـة مهمـة يمكـن لهـا أن تبعـدهم عـن الـديوان
  .)16(يرتدون بدلة تختلف باختلاف رتبهم، الضباط

لمفترض أن قوة هذه الأوجاقات مجتمعـة يمكـن لهـا أن تؤلـف جيشـاً قوامـه ألـف ومن ا
إذ بـرغم ، وإن كان من النادر أن يكتمل هذا العدد الذي حدده السلطان سليم نفسـه، رجل

فــإنهم لــم يكونــوا ليعفــوا مــن تكــوين فــرق ، أنــه ينبغــي أن تكــون مصــر هــي مقــرهم المعتــاد
، وش في أقاليم أخرى من الامبراطورية العثمانيةعسكرية تستخدم بشكل عابر داخل الجي

وكان أوجاق الذي تعقد له القيادة والذي كـان قائـداً للجـيش أكثـر مـن مجـرد رئـيس إحـدى 
  .)17(يبسط نفوذه وسلطته على كل العسكر، الفرق العسكرية

                                                           

، 2حــــ، المجلـــد الرابـــع، مجلـــة كليـــة الآداب، ترتيـــب الـــديار المصـــرية، حســـين أفنـــدي الروزنـــامجي) 14(
   32.14، 31ص ص ، 1936

   423.15ص ، 917م ، 300س، محكمة قوصون) 15(
، ترجمة زهيـر الشـايب، 5حـ، "النظام المالي والإداري في مصر العثمانية"وصف مصر ، استيف) 16(

   53.16ص، 2002، مكتبة الأسرة
   13.17ص، المصدر السابق، حسين أفندي )17(
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وتذكر وثائق قوصـون أن بعـض أغواتهـا كـان يعمـل كترجمـان فـي الـديوان مثـل حالـة 
، ن أغا الذي عمل ترجماناً للديوان في النصف الأول من القرن الثامن عشرالأمير حسي

بجانب مباشرته ونظارته لوقف المرحومة زليخه خاتون ابنه سليمان أفندي قاضي بلبيس 
   .)18()بالشرقية(

تعريــف "مهمتــه . كمــا يــذكر حســين أفنــدي الروزنــامجي. وكــان الترجمــان فــي الأســاس
ك يحصل على عدة عوائد من كشاف الولايات والباشـا وكـل ومقابل ذل" الكلام بكل لسان

بجانب أتاوه أو عادة من كل من يتلقى قـراراً بتنصـيبه . )19(يوم يخرج له لحم وأرز وغيره
والأغـــوات بوجـــه عـــام يتمتعـــون بحقـــوق مختلفـــة داخـــل فـــرقهم . )20(فـــي إحـــدى الوظـــائف

ان يحصـــل علـــى أتـــاوات فأغـــا الانكشـــارية كـــ، )الاتـــاوات(مـــع تفـــاوت الحقـــوق ، المختلفـــة
أمـا أغـا الجاويشـية فكـان يحصـل علـى ، مضاعفة عن الأطعمة التي كان يحـدد أسـعارها
مـديني عـن كـل كـيس فـي  1.000أي ، مبلغ مساوٍ للمبلغ الذي يحصل عليه الـدفتر دار

أمــــا أوجاقــــات الجومليــــان والتافكجيــــان والشراكســــة . كــــل مــــرة يتملــــك ملتــــزم جديــــد أرضــــه
وفي الأزمنة الأخيرة كان الباشـا يسـدد الميـري المقـرر . م من الباشايحصلون على رواتبه

ثــم بعــد ذلــك أصــبحوا يحصــلون علــى معاشــهم مــن فــرقهم ، علــى هــذه المناصــب الثلاثــة
وكــان أغــوات القــلاع أو الطــوابي يحصــلون علــى رواتــب مــن الخزينــة العامــة . العســكرية

لات والأغذيــة التــي تبــاع فــي علــى المــأكو ) عــادات(كمــا كــانوا يفرضــون أتــاوات مختلفــة 
  .)21(المناطق التي يتولون حمايتها

وكانت عوائد الجمارك بوجهٍ عام أغنى وأهم العوائد التي حصـل عليهـا الأغـوات بعـد 
وكانــت معظــم هــذه العوائــد تــؤول إلــى أوجــاق . تســديد الأمــوال الأميريــة المفروضــة عليهــا

د جمركــي بــولاق ومصــر العتيقــة وخاصــة عوائــ -أصــحاب الســلطة الفعليــة –الانكشــارية 

                                                           

   715.18ص، 2156م، 285س، محكمة قوصون )18(
   13.19ص، المصدر السابق، حسين أفندي) 19(
   118.20ص، المصدر السابق، استيف) 20(
   120.21ص، نفسه ) 21(
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ــــذان ضــــما معــــاً وكــــان يــــدفعان ميــــري واحــــد) القديمــــة(  3110,4و  872وقــــدره . )22(الل
وعوائد جمرك ، مديني 744,6  ,396وعوائد جمرك الإسكندرية مقابل ميري قدره. مديني

  .)23(مديني 2  ,318 , 162دمياط مقابل ميري قدره 
  :القضاة وإدارة الأمن -2

مكانة هامة في هيكل الجهاز الإداري بقوصون وكان اختياره يتم وفقـاً  إحتل القاضي
. )24(لعـــدة معـــايير محـــددة منهـــا العلـــم بالكتـــاب والســـنة والقيـــاس والاجتهـــاد وحســـن الســـيرة

وإن ) المالكي -الشافعي -الحنبلي -الحنفي(وأيضاً الحكم بأحد المذاهب الفقهية الأربعة 
. مصـــر أصـــبحت تقـــرُ هـــذا المـــذهب أكثـــر مـــن غيـــره نظـــراً لأن، الأكثـــر شـــيوعاً الحنفـــي

فقضـــاة قوصـــون فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر كـــانوا علـــى المـــذهب الحنفـــي ونـــادراً مـــا تـــولى 
وجلــس فــي محكمــة قوصــون القاضــي الحنفــي حســن . القضــاء أحــد المالكيــة أو الحنبليــة

م كـــــأول قضــــاة قوصـــــون فــــي القـــــرن الثـــــامن 1700/هـــــ1112أفنــــدي فـــــي غــــرة شـــــعبان 
حيـث تـولى القاضـي مصـطفى أفنـدي ، ويتم تعيينـه مـن جانـب قاضـي القضـاة. )25(عشر

الحنفي مهمته كقاضي داخل أروقه محكمة قوصون على يد قاضي القضاة أبـو إسـحاق 
وقــد جمــع قاضــي قوصــون . )26(م1704/هـــ1116إســماعيل أفنــدي فــي غــرة ذي القعــدة 

ــاً "الحنفــي بــين محكمــة قوصــون وقنــاطر الســباع  فــي ضــبط الأحكــام  "الســيدة زينــب حالي
  .)27(الشرعية في النصف الأول من القرن الثامن عشر

                                                           

مينـــاء أو (أســـكله "ســـجل رزومانـــه واحـــد تحـــت اســـم  حيـــث كانـــت مصـــر القديمـــة وبـــولاق ضـــمن) 22(
 17مدينـة مصـر القديمـة فـي القـرن: خالـد أبـو الـروس: انظـر. بولاق ومصـر قـديم وتوابعهـا) جمرك

   69.22ص، 2011، محمد عفيفي/د.إشراف أ، رسالة ماجستير غير منشورة بآداب القاهرة
   123.23ص، المصدر السابق، استيف) 23(
ذخيــرة الأعـــلام بتــواريخ الخلفــاء الأعـــلام وأمــراء مصــر وقضـــاة : ين العثمــانيأحمــد بــن ســعد الـــد) 24(

ميكــروفيلم ، 104تــاريخ ، دار الكتــب، قضــاتها فــي الأحكــام مــن فتحهــا الإســلامي إلــى زمــن النــاظم
51111 .24   

  223.25ص، 720م، 285س، محكمة قوصون) 25(

   40.26ص، 85م، 286س، محكمة قوصون) 26(
  ) 1(ملحق رقم : انظر) 27(
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والجدير بالملاحظة أنه قد تولى قضـاء قوصـون قضـاة أغلـبهم علـى المـذهب الحنفـي 
  :في القرن الثامن عشر كما يتضح من الجدول التالي

  المصدر  الفترة التاريخية  القاضي

  .720م-285سجل -محكمة قوصون  هـ1112/1116  حسن أفندي
  85م-286سجل -محكمة قوصون  هـ1116/1118  مصطفى أفندي

شــــمس الــــدين محمــــد أبوالــــدهب 
  المالكىالمرزوقي 

م -289ســــــــجل  -محكمــــــــة قوصــــــــون  هـ1118/1128
200  

محمـــــــد أفنـــــــدي بـــــــن مصـــــــطفى 
  أفندي

  524م-289سجل  -محكمة قوصون  هـ1128/1129

 /1129 ضـــانمر  غـــرة  محمد أفندي موسى
  هـ1129غرة القعدة 

  695م -289سجل -محكمة قوصون

  702م -289سجل -محكمة قوصون  هـ1129/1130  حسن أفندي
  45م-290سجل -محكمة قوصون  هـ1130/1131  طه أفندي

  157م -290سجل -محكمة قوصون  هـ1131/1133  إبراهيم أفندي
  507م-292سجل -محكمة قوصون  هـ1133/1143  السيد الشريف عمر افندي

  94م-294سجل -محكمة قوصون  هـ1143/1145  السيد الشريف حسين أفندي
  627م  -195سجل-محكمة قوصون  هـ1145/1148  السيد الشريف أحمد أفندي

  72م-196سجل -محكمة قوصون  هـ1148/1149  أحمد أفندي
عابـــــــــدين أفنـــــــــدي بـــــــــن محمـــــــــد 

  الأسلامبولي
  449م-196سجل  -محكمة قوصون  هـ1149/1160

  140م -300سجل -محكمة قوصون  هـ1160/1162  الشريف يوسف أفنديالسيد 
  661م -300سجل-محكمة قوصون  هـ1162/1173  السيد محمد بدوي أفندي

  1م-305سجل -محكمة قوصون  هـ 1205  محمود أفندي
  476م-305سجل -محكمة قوصون  هـ1208  أحمد أفندي 

  )بعض قضاة قوصون في القرن الثامن عشر(
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أن أغلـب قضـاة قوصـون علـى المـذهب  جـدول السـابق يتضـحسـتعراض المن خلال ا
باستثناء القاضي شـمس ، الحنفي شأنهم في ذلك شأن القضاء برمته في مصر العثمانية

الــدين محمــد أبــو المواهــب المرزوقــي الــذي كــان مالكيــاً المــذهب فــي بدايــة القــرن الثــامن 
كمـا لـوحظ أن القاضـي . م1706/1716 -هــ1118/1128عشر وتحديد في الفتـرة بـين 

، محمـد أفنــدي موسـى قــد مكـث فــي محكمــة قوصـون لمــدة شـهرين فقــط وهـي مــدة قصــيرة
ومما يثير الدهشة أن تولي بدلاً منه القاضي حسن أفنـدي المفصـول مـن قضـاء محكمـة 

تبــين أيضــاً  ســابقوبعــد فحــص ال. )28(م1717/ هـــ1129المنصــورة فــي غــرة ذي القعــدة 
وقــد كــان لهــؤلاء انتشــاراً واســعاً بحــي قوصــون فــي ، بقوصــونتــولي قضــاة مــن الإشــراف 

القرن الثامن عشر وخاصة في خط السروجين نسبة إلى طائفة السروجية التي احتكرتها 
  .طائفة الإشراف بقوصون كما سنري

والحقيقــة أن هــؤلاء القضــاة قــد حرصــوا دائمــاً علــى تحــري العــدل داخــل المحكمــة فــي 
فدائماً ما تصدر المراسلات من قاضـي القضـاة ، المنازعاتضبط الأيتام والمخاصمات و 

، والتـــي كانـــت بمثابـــة دســـتور ونبــراس لهـــدايتهم تجنبـــاً للوقـــوع فـــي الخطـــأ، لهــؤلاء النـــواب
ولا ، فمنهـا عـدم أخـذ أي نقـود مـن المفـرج عـنهم، وحرصاً على تحقيـق العـدل بـين الرعيـة

مهلة للسداد وإن عاند فـي  وأن يعطي الشخص الذي عليه دين، يسجن أحد على قرشين
فيذكر أنـه . وأن لا يغالي المحضرون في أخذ الدراهم. )29(الدفع يحبس بالتماس خصمه
أن المحضـرين يفحشـون فـي أخـذ الـدراهم ) قاضـي القضـاه(اتصل لمسامع شـيخ الإسـلام 

فألزمـــه شـــيخ الإســـلام بعـــدم ، زيـــادة عـــن العـــادة المتبعـــة) محضـــر باشـــي(بتحـــريض مـــن 
  .)30(ومن يخالف ذلك يكون عقابه العزل، لعادة القديمةالزيادة عن ا

وعرضـــت الكثيـــر مـــن القضـــايا والمنازعـــات خـــلال القـــرن الثـــامن عشـــر أمـــام قاضـــي 
قوصــون مــن عقــود زواج وطــلاق ونفقــة وقضــايا المواريــث وإثبــات الأســعار للمــدينين فــي 

                                                           

   320.28ص، 702م ، 289س، محكمة قوصون) 28(
   311.29ص، 898م ، 104س، محكمة مصر القديمة) 29(
   1.30ص، 1م، 711س: محكمة البرمشية) 30(
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والممتلكــات وتســجيل العقــود الخاصــة بــالبيوع فــي العقــارات ، قضــايا الأحــوال الشخصــية
وإقامــــــة للمتشــــــاكين وكتابــــــة حجــــــج الأوقــــــاف والوصــــــايا والتوقيــــــع عليهــــــا والفصــــــل فــــــي 

، والتأكـــد مـــن المخالفـــة واستحضـــار الشـــهود والســـماع لهـــم، الخصـــومات والعتـــق للرقيـــق
ـــائمين عليهـــا  ـــائمين بهـــا والتأكـــد مـــن ســـلامتها ومراقبـــة الق ـــى المســـاجد والق والإشـــراف عل

اجد مــن خــدم وقــراء ومــؤدبين للأطفــال وخطبــاء ومقيمــي وتعيــين مــن تحتاجــه هــذه المســ
  .)31(الشعائر

نجــح القاضــي . )32(ففــي قضــية خلافيــه بــين مســلم وذمــي يهــودي مــن اليهــود القــراءون
فعنـدما أدعـى ، الحنفي بقوصون في الفصل فيها دون إثارة أي نـوع مـن أنـواع الحساسـية

هـودي القـراء بـن سـليمان بمبلـغ علـي بـن محمـد نقيـب الـدلالين علـى الـذمي عبـد الـدايم الي
ولمـــا ســـأله ، نصـــف فضـــة ثمـــن بضـــائع اشـــتراها منـــه ولـــم يـــدفع اليهـــودي ثمنهـــا 3000

الحـــاكم (القاضـــي اعتـــرف بـــذلك ورفـــض دفـــع مـــا عليـــه وتـــم اعتقالـــه فـــي ســـجن القاضـــي 
  .)33(م1722/هـ1134شعبان  10في ) الشرعي

لحريـــري بـــن الســـيد وأيضـــاً لـــم يتـــردد القاضـــي فـــي حـــبس أحـــد الأشـــراف وهـــو بـــلان ا
، الشريف عبد الرحمن عنـدما أخـذ ملابـس وبضـائع مـن شـخص يـدعي علـي بـن عاشـور

، ســـابق عـــامذهـــب قنـــدقلي ودينـــار ذهـــب منـــذ  7وكانـــت هـــذه البضـــائع تقـــدر بـــأكثر مـــن 
الوهاب  فأحضر المدعي الشهود وهم الشيخ عبد. وعندما مثل أمام القاضي أنكر الدعوة

وقـد اعتـرف الشـهود بثـان ، والحاج عبد االله بن أحمد) القلعة وارجب(القباني بخط الرميلة 
فطلــب منــه القاضــي دفــع المبلــغ فــرفض واختــار المــدعي اعتقالــه بســجن الشــرع ، الــدعوة

  .)34()القاضي(الشريف 
                                                           

الهيئـــة ، 79عـــدد ، تـــاريخ المـــوانئ المصـــرية فـــي العصـــر العثمـــاني، عبـــد الحميـــد حامـــد ســـليمان) 31(
   94.31ص، 1995، المصرية العامة للكتاب

الخطـــط والحيـــاة : محمـــد عفيفـــي/د: انظـــر. ليهـــود وأنـــواعهم ومنـــاطق تركـــزهم بحـــارة اليهـــودعـــن ا) 32(
جامعة  –كلية الآداب ، المؤرخ المصري، الاقتصادية في حارة اليهود بالقاهرة في العصر العثماني

   32.م1993، 10عدد  -القاهرة
   5.33ص، 12م، 291س ، محكمة قوصون) 33(
   238.34ص، 579م ، 296س ، محكمة قوصون) 34(
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م أنهــى القاضــي النــزاع بــين 1721/هـــ1133 عــاموفــي اليــوم الخــامس مــن رمضــان 
عبــد االله بســبب تعــدي نــور الــدين علــى  أحمـد الرومــي الســكري وبــين نــور الــدين علــي بــن

الجاريـــة تفاحـــة إحـــدى جـــواري أحمـــد الرومـــي وارتكـــب معهـــا جريمـــة الزنـــا أكثـــر مـــن مـــرة 
نجـــح القاضـــي فـــي الإصـــلاح بينهمـــا ، وبعـــد خصـــام ونـــزاع طويـــل بينهمـــا، وحملـــت منـــه

نصـــف فضـــة  5000فاشـــترى نـــور الـــدين الجاريـــة تفاحـــة مـــن أحمـــد الرومـــي بـــثمن قـــدره 
وكــان القاضــي يســتخدم كــل الســبل الممكنــة ســواء بالاعتقــال . )35(صــرفهوصــارت تحــت ت

والســجن أو اســتخدام الطــرق الســلمية كأقصــر الطــرق لحــل القضــايا والحفــاظ علــى الأمــن 
، وحتى يتيسر له أداء مهمتـه علـى أكمـل وجـه دون تقصـير. والنظام داخل حي قوصون

  .فلابد له من معاونين يشدون من عضده
  :معاونو القضاة

بل وجد العديد من المـوظفين ، لم يكن الجهاز القضائي مقصوراً على القضاة فحسب
الــذين يعملــون فــي خدمــة القاضــي مــن إحضــار الخصــوم إلــى المحكمــة وترتيــب دخــولهم 

وكـذلك توثيـق الـدعاوي وكتاباتــه فـي السـجلات وحفظهـا فــي ، إلـى القضـاة حسـب أدوارهــم
مون الفتــاوي للقضــاة للاســتناد إليهــا فــي إصــدار وأيضــاً المفتــون الــذين يقــد، الخزانــة بــذلك

ويرى بعض المؤرخين أن الجهاز القضائي المكون مـن القضـاة وأعـوانهم كـان . أحكامهم
يكــون فريقــاً للعمــل القضــائي مهمتــه النظــر فــي قضــايا النــاس وتســهيل أمــور التعامــل مــع 

  .)36(القضاة سواء عند نظر القضايا أو عند استنساخ حجج لهم
  : دولالع -أ

العدول أو الشهود كانوا بمثابة الساعد الأيمن للقاضي يكتبون الحجج داخل المحكمة 
وقــد حــذر شــيخ ، أنصــاف فــي الحجــة الواحــدة 4نظيــر أجــر معلــوم تقــدر الوثــائق بنحــو 

الإســلام مــن قيــام الشــهود بكتابــة الحجــج خــارج المحــاكم دون علــم النــواب الحنفيــة عنــدما 
ويعــين الســادة العــدول بــأمر مــن قاضــي القضــاة . )37(ون ذلــكرأى الكثيــرين مــنهم يتعــاط

                                                           

   214.35ص ، 511م ، 292س، محكمة قوصون) 35(
سلسـلة ، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، تـاريخ القضـاء فـي مصـر العثمانيـة: عبد الـرازق عيسـى) 36(

   301.36ص،  1998القاهرة ، ، )117(تاريخ المصريين رقم 
   47.37ص، 131م، 291س: محكمة قوصون) 37(
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فقـد أصـبح نـور الـدين علـي . وقـد ورد أمامنـا العديـد مـنهم داخـل محكمـة، داخل المحكمة
. )38(م1723/ هــ1135من السادة العدول بمحكمة قوصـون ابتـداءً مـن غـرة ربيـع الثـاني 

ســيرتهم حتــى يمكــن ودائمــا يؤكــد قاضــي القضــاة علــى ضــرورة اســتقامة الشــهود وحســن 
فقـد أصــدر قاضــي القضــاة . وإن خــالف بعضــهم هـذه الشــروط وجــب عزلــه. الأخـذ بــرأيهم

محــرم  8فــي حادثــه شــهيرة قــراره بوقــف الشــاهد محمــد الســنباوي وعــدم التعامــل معــه منــذ 
  .)39(م1724/هـ1136عام 

وأول مـــن اتخــــذ شـــهوداً ثــــابتين فــــي المحكمـــة هــــو القاضــــي غـــوث بــــن ســــليمان   
، وسأل عنهم في مصر في خلافة أبي جعفر المنصـور) م761 -757/ـه144 -140(

ومن عرف عنه غير ذلك ، وكان الناس قبل ذلك يشهدون فمن عرف عنه خير قبل منه
ومــن المعــروف أن الشــهادة أو البينــة هــو ، حتــى كثــرت شــهادات الـزور، لـم يقبــل شــهادته

الأدلة الكتابية تصلح بمفردهـا الدليل الأول المعتمد في نظام القضاء الإسلامي ولم تكن 
وسيلة مستقلة للإثبات أن رفضها الطرف المـدعي عليـه وفـي هـذه الحالـة لا يقبـل الـدليل 

ويصدق على المستندات الرسمية ، الكتابي ما لم يكن مدعماً بشهادة شاهدين على الأقل
  .)40(والعرفية على حد سواء

  :الكُتاب -ب
يقومون بكتابة الحجج في السجلات والكشـف ، اةيعتبر الكُتاب من أهم معاوني القض
وقـــد تـــوافر لمحكمـــة قوصـــون العديـــد مـــن الكُتـــاب ، عنهـــا واســـتخراجها عنـــد الحاجـــة إليهـــا

فمـن . ولكـن لا يعنـي ذلـك سـطحية دورهـم، خلال القرن حررت أسـمائهم فـي ذيـل الحجـج

                                                           

  38. 88ص، 226م ، 290س: محكمة قوصون) 38(

   163.39ص، 419م، 290س: محكمة قوصون) 39(
ويــذكر أن عمليــة اســتخدام العــرف كانــت ســمة  -302ص، المرجــع الســابق: عبــد الــرازق عيســى) 40(

واضحة ومستخدمة في القـانون المصـري حتـى بعـد ترجمـة العديـد مـن القـوانين العثمانيـة إلـى اللغـة 
وغيــره مــن القــوانين العثمانيــة التــي كانــت باللغــة  Penal Copeالعربيــة لاســيما قــانون العقوبــات 
 Gabriel Baer: Tanzimatin Egypt the Pend: انظـر. التركيـة داخـل المحـاكم المصـرية

Cope, Bullentin of the school of oriental and African studies University of 
London. 1953, P 38. 40   
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ـــد مـــن الحقـــائق التـــي أظهـــرت  ـــائق محكمـــة قوصـــون تكشـــفت لنـــا العدي خـــلال فحـــص وث
فظهــر فــي بدايــة القــرن كــلاً مــن الشــيخ ، وعيــات كُتــاب قوصــون فــي القــرن الثــامن عشــرن

أمــا علــي ، وكــذلك الشــيخ علــي الــديروطي. )41(أحمــد الوفــائي والشــيخ ناصــر القوصــوني
) هــ1143-1137(المنوفي فقد مكث في منصبه لمدة تربو على ست سنوات فـي الفتـرة 

صــيرفي فقــد كــان مــنهم أكثــر مــن كاتــب فــي أمــا عائلــة ال. )42(ومعــه أخــوة أحمــد المنــوفي
أواخر القرن مثل أحمد الصيرفي ومحمد الصيرفي الذي كان بالفعل آخر كاتب بمحكمـة 

  .)43(18قوصون عند نهاية القرن

. الـذي يُعـين أيضــاً مـن قبـل قاضـي القضــاة" رئــيس الكتبـة"وكـان يـرأس هـؤلاء الكُتـاب 
هــ أصـبح 1716/هــ1128شـوال  15ي ففـ، ويجب أن يكون من المشهود لهـم بالاسـتقامة

في حين أصبح أحد . )44(نور الدين الدين علي الديروطي رئيساً للكتبة بمحكمة قوصون
وهو ما أكد عليه قاضي القضاة . )45(الأئمة كاتباً أيضاً وهو الإمام مصطفى الدهمشاوي

ن ومـن يثبـت عليـه عكـس ذلـك سـواء مـ. عند اختيار رئيس الكُتاب داخل أروقة المحكمة
وهـو الســبب وراء فصـل الكاتــب . رئـيس الكُتــاب أو حتـى مــن الكُتـاب العــاديين يـتم فصــله

على حد تعبير . )46("لشقاوته وعدم استقامته ولتعاطيه الأمور المهملة"محمد الإبياري 
كــذلك يطــرد مــن العمــل إذا لــم يحضــر بمقــر المحكمــة مــن ضــحى النهــار حتــى . الوثــائق

وفي نظيـر ذلـك يحصـلون عـن كـل . العمل الرسمية لهم وهي أوقات، أذان العصر يومياً 
حجــه نصــفان مــن الفضــة مــا عــدا الحجــج المتعلقــة بالإيجــار والبيــوع والكتابــة للأوصــياء 

أو مــا يتعلــق بــأموات الأشــراف والعلمــاء ، وعلــى القــيم والمــريض والوصــي ونــاظر الوقــف

                                                           

   24.41ص، 76م، 285س، محكمة قوصون) 41(
   1.42ص، 2م ، 195س، محكمة قوصون) 42(
   546.43ص، 2065م ، 305س، محكمة قوصون) 43(
   238.44ص، 525م، 289س، محكمة قوصون) 44(
   329.45ص، 859م، 294س، محكمة قوصون) 45(
   193.46ص، 490م، 290س، محكمة قوصون) 46(
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وظــائف أخــرى وكــان يــتم تعويضــهم عــن ذلــك بالســماح لهــم بالعمــل فــي . )47(والعســاكر
 –كما في حالة مصطفى الدهمشـاوي "كالأوقاف والأعمال الإدارية والدينية مثل الإمامة 

وقــراءة ، "جمــع بــين وظيفــة الإمامــة والكتابــة داخــل محكمــة قوصــون -ســبق التعــرف بــه
  .)48(القرآن بهدف زيادة دخولهم وحمايتهم من تناول الرشاوي

  :الصراف -3

ويتبادل معهم المكاتبات لضمان سير ، ي حصة الإلتزامكان الملتزم يعين الصيارفه ف
ويقومــون بجمــع الأمــوال المقــررة فــي منطقــة اختصــاص كــل مــنهم طبقــاً لمــا هــو . العمــل

وذكر حسين أفندي الروزنامجي أن الصراف يقبض الأموال ". شاهد القرية"مدون بسجل 
وعوائـده جانـب علـى وهـو الـذي عليـه الحسـاب مـع الملتـزم ، من الفلاحين ويقيد اسـماءهم

ولكـــل صـــراف ضـــامن بمصـــر يضـــمنه عنـــد ، وجانـــب آخـــر علـــى الفلاحـــين، المخرجـــات
فالصـرافين فـي قوصـون . )49(وإن حصل منه أدنى خلل يكون الضامن ملزماً بـه، الملتزم

ولا يتـأخرون عـن واجـبهم رغـم ، كانوا يعملون تحت يد الملتزم في القـرى الريفيـة المختلفـة
حيـــث كـــان ســـليمان بـــن عـــوده . لهـــم ومحـــل إقـــامتهم فـــي قوصـــونبُعـــد المســـافة بـــين عم

/ هــــ1135الصــراف بقوصــون يقــيم بخــط الشــيخ الظـــلام داخــل قوصــون ذاتهــا منــذ عــام 
وبجانـب ، ومن قبله أخوه علي بن عوده أيضـاً كـان صـرافاً يقطـن بقوصـون. )50(م1723

حيــث قــام ، تــولى نظــارة وقــف المرحــوم أحمــد الخــوانكي ومباشــرة شــئونه، عملــه كصــراف
قيــراط مــن جملــة ممتلكــات الوقــف  12بتــأجير مســاحة مــن الأرض الزراعيــة تقــدر بنحــو 
وشــملت هــذه الأرض أصــول ليمــون  )*( المــذكور والتــي كانــت تقــع بالخانقــاة السرياقوســية

                                                           

   323.47ص، 846م، 294س، محكمة قوصون) 47(
   315.48ص، ع السابقالمرج، عبد الرازق عيسى) 48(
   40.49ص، المصدر السابق، حسين أفندي الروزنامجي) 49(
  .33ص، 99م، 291س، محكمة قوصون) 50(

هــ وجعـل فيهـا مائـة خلـوه 723عـام أنشأها الملك الناصـر محمـد بـن قـلاوون : الخانقاه السرياقوسيه(*) 
، 4حــ، الخطـط، مقريـزيال: انظـر. على قدر ميل من ناحية سرياقوس شـمال القـاهرة، لمائة صوفي

   285.50ص
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أجرها لشخص يدعى صالح بن محمد السيرجاني لمدة عقد واحد . وزيتون ونارنج ونخيل
نصــف فضــة يقــدمها المســتأجر لجهــة  1000 عــامن كــل بــأجرة قــدرها عــ) ثــلاث ســنوات(

  .)51(عامالوقف عن كل 

وبجانــب اختصاصــه بجمــع الأمــوال الأميريــة مــن الفلاحــين كــان الصــراف كــذلك يقــوم 
بجبايـــة المصـــروفات المحليـــة والإداريـــة التـــي تؤخـــذ خصـــماً مـــن المـــال الحـــرة كمـــا يجبـــي 

وكــــان يحـــدث عــــادة أن يتصــــرف . كـــذلك عــــادات الكشـــوفية القديمــــة والكشــــوفية الجديـــدة
ويعود هذا الوفـاء ، البكوات والمتلزمين في دخولهم عن طريق توكيلات يعطونها لدائنيهم

بالنفع على الصراف الذي كان يطلب استقطاعات من الدين تتناسب قيمتهـا مـع السـرعة 
 3إلـى  2وحيث كانت العادة تخـول لـه الحـق فـي تحصـيل ، التي يحققها في إتمام سداده

وحيـث كـان يحصـل ، يني من كل ممول عندما يسلم إليه قائمة بالضريبة المقدرة عليهمد
وحيـث كـان يحصـل منــه علـى أتـاوة مماثلـة فــي ، منـه علـى قائمـة بالضـريبة المقــدرة عليـه

وحيـث كانـت تتضـاعف أمثـال هـذه العـادات ، كل مرة يسجل له فيها تنـزيلاً مـن الحسـاب
  .)52(ه تحقيق أرباح طائلةأو الأتاوات فقد كان كل ذلك يهيئ ل

وهكذا كانت لديه وسائل لا حصر لها تصل بدخوله إلى مبالغ هائلة مكنته من شراء 
العديــد مــن العقــارات مثــل حالــة محمــد الصــراف مــن أبنــاء قوصــون امتلــك بــه عــدداً كبيــراً 

  .)53(من المنازل والأورقة واسطبلات الخيول

  :أمير الحاج -4

كــان يُعــين فيهــا كبيــر التجــار لحمايــة ركــب الحجــاج إلــى التــي ، المهمــةمــن الوظــائف 
ولكن بمرور الوقت استلزم الأمر اسناد ، الحرمين الشريفين من اللصوص وقطاع الطرق
مثــل عبــد الــرحمن أغــا المقــيم " أميــر اللــوا"هــذه المهمــة إلــى رجــل كبيــر لا تقــل رتبتــه عــن 

ر القــرن الثــامن عشــر والــذي ظــل لفتــرات طويلــة أواخــ، قــرب جــامع المــاس بخــط قوصــون
                                                           

   149.51ص، 505م ، 285س ، محكمة قوصون) 51(
   92.52ص، المصدر السابق، استيف) 52(
   277.53ص، 570م، 305س، محكمة قوصون) 53(
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 عـاموفـي مقابـل ذلـك كـان يرتـب لـه فـي كـل . )54(أميراً للوا بجانب أمارته للحج المصـري
ثم زيد المبلغ مع مرور الزمن نظير الاعتماد علـى عـدد أكبـر مـن العسـاكر ، كيس 200

وكانـــت المخـــاطر التـــي تواجـــه قافلـــة . )55(كـــيس 800لحمايـــة موكـــب الحـــج وقافلتـــه إلـــى 
ولكـــن ، فـــي هجمـــات البـــدو الـــذين كـــانوا فـــي الماضـــي يحترمـــون الحجـــاجالحجـــاج تتمثـــل 

وبات من الضروري احتواء أطماعهم عن طريـق ، بمرور الزمن زادت سطوة هؤلاء البدو
انتقـــال منصـــب الحـــج مـــن مجـــرد رجـــل تـــاجر إلـــى تكليـــف رجـــل مـــن البكـــوات كمـــا ســـبق 

تـب المماليـك والمغاربـه الـذين وبدأ الباشا وكبار أبنـاء القـاهرة يـدفعون بأنفسـهم روا. الذكر
بــل تعــدى الأمــر ذلــك إلــى الســلطان العثمــاني نفســه كــي يــدبر . يســتخدمون لهــذا الغــرض

حيــث أمــر الســلطان العثمــاني بزيــادة . الوســائل الكفيلــة بتــأجير حــراس أقويــاء لهــم مهابــة
ولـــذا فقـــد ، مـــديني تخصـــص للانفـــاق علـــى المحمـــل 1.162إضـــافة إلـــى الميـــري قـــدرها 

مـديني كانـت  2.500.00ن الطريـق بعـد ذلـك بوقـت قصـير مقابـل أتـاوة قـدرها اشـترى أمـ
ــــل الحجــــاج ــــذي تجتــــازه قواف ــــق ال ــــذين يشــــغلون الطري ــــان ال ــــم جــــاء عــــام . تعطــــى للعرب ث

، مــديني 2.500.00م ورصــد الســلطان محمــد إعانـة ماليــة جديــدة قــدرها 1703/هــ1115
  .)56(دينيم 3.750.00م 1759/هـ1174وأضاف السلطان مصطفى في عام 

ورغــم أنــه كــان يــرث كــل ، وعلــى الــرغم مــن أن المبــالغ التــي خصصــت لــه فــي البدايــة
فقد كانت مهمته هذه لا تعود عليه بنفع ، متعلقات من يموتون من الحجاج أثناء الطريق

كمــا ، إذ كــان يلزمــه أن يســتأجر المماليــك والمغاربــة الــذين يشــاركون فــي الحــرس، كبيــر
تي يقدمها للقبائل العربية بالإضـافة إلـى مصـروفات تـوفير المـؤن كانت هناك الأتاوات ال

ولـم يكـن ، وتدبير وسـائل النقـل الواجـب توفيرهـا لكـل مـن الحـق بالخدمـة العامـة بالمحمـل
. كــل ذلــك كــان يقــع علــى عــاتق أميــر الحــاج، هــؤلاء يــؤجرون علــى نفقــة خزينــة الســلطان

اً يؤخــذون مــن الأوجاقــات ومعهــم ســردار  14وقــد أمــر الســلطان ســليمان أن يتبــع المحمــل 

                                                           

   277.54ص، 570م ، 305س ، محكمة قوصون) 54(
  61.55ص، المصدر السابق، حسين أفندي) 55(

   240.56ص، المصدر السابق، استيف) 56(
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حـرس (ويتـولى سـبعة مـن هـؤلاء الضـباط قيـادة فرقـة الحـرس ، سرايا مـن فـرقهم العسـكرية
وليحلـــوا محـــل ، أمـــا الآخـــرون فيتوجهـــون إلـــى جـــدة كـــي يتولـــوا قيـــادة الطابيـــة، )المحمـــل

 وكــان الســلطان قــد رصــد لهــؤلاء راتبــاً . زملائهــم الــذين عملــوا هنــاك طــوال العــام الســابق
  . )57(مديني 366.814سنوياً قدره 

وكانت بلاشك كل هـذه التـدابير تهـدف بشـكل أو بـآخر إلـى الوصـول بقوافـل الحجـاج 
م والتي نهب 1788/هـ1200إلى بر الأمان حتى لا تتكرر المأساة التي حدثت في عام 

وبعـــد ذلـــك بســـنواتٍ ســـت تعـــرض ، بشـــكل تـــام المحمـــل الـــذي يقـــوده محمـــد بـــك المبـــدول
  .)58(رة ثانية لنفس الكارثةالمحمل م

وكان أمير الحاج المصري يحمـل إلـى مكـة والمدينـة الهـدايا التـي كانـت ترسـل إليهمـا 
سنوياً باسم السلطان من نقـود وحبـوب وزيـوت وشـمعدان وحصـر تفـرش فـي دور العبـادة 
أو تخصــص لاســـتخدام شـــريف مكـــة وعـــدد مـــن الســـكان وفـــي بعـــض أمـــاكن أخـــرى أبـــاراً 

وقد رصد السلطان سليمان اعتمادات ، المحمل ولتجديد مئونته من المياهتستخدم لسقاية 
كمــا . ماليـة لتطهيــر هـذه الآبــار وكـذلك لتطهيــر أحواضـها التــي تسـتقبل الميــاه تنـزح منهــا

حــرص علـــى رصـــد أمـــوال لشـــراء التـــبن الــذي تتغـــذى عليـــه الثيـــران المســـتخدمة فـــي نـــزح 
، لمـــلء الأحـــواض، خدمـــة أميـــر الحـــج ويســـبق المحمـــل الســـقاءون العـــاملون فـــي. الميـــاه

  . )59(وإقامة خيمة خاصة لهم حتى يتمكنون من توزيع المياه على الحجاج

والحساسـة التـي لعبـت دوراً  المهمـةوهكذا أصبح أمير الحاج يصنف ضمن الوظائف 
ومــن جانــب آخــر . خطيــراً فــي الســلك الإداري والــوظيفي نظــراً لارتباطهــا بالجانــب الــديني

مــدى قــوة شــكيمة الدولــة ووقفهــا فــي وجــه البــدو داخــل الصــحراء والحــد مــن كانــت تجســد 
  .تهديداتهم المستمرة للدولة وقوافلها بوجه عام وقافلة الحج بوجه خاص

                                                           

   241.57ص، استيف، المصدر السابق) 57(
   141.58نفسه ، هامش، ص ) 58(
   242.59ص، نفسه ) 59(
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  .الوظائف الخدمية وشئون المرافق والبلديات) 5

أصــبح مــن الصــعب علينــا أن نؤكــد بوجــود هيئــة إداريــة بعينهــا تخــتص بــإدارة  شــئون 
وهـو مـا يفسـر تقـديم . ق والبلديات نظراً لقلة الأجهزة المتصلة بشئون تلـك الخـدماتالمراف

غالبيــة هــذه الخــدمات يقــع فــي المقــام الأول علــى عــاتق الأفــراد العــاديين مــن أبنــاء الحــي 
وهـو مـا يـنجم ، كعمل شبه تطـوعي أو تلقـائي فـي ظـل غيـاب تلـك الإدارات المتخصصـة

  .لمدينةعنه فوضى عارمة كانت تعم حياة ا

وهــو مــا يقــوم بــه ، ويــأتي علــى رأس هــذه الخــدمات حفــظ الأمــن والنظــام داخــل الحــي
والــي الشــرطة الــذي يقــود الانكشــارية وفــيهم ممــن يتولــون مهمــة الأمــن العــام داخــل حــي 
قوصون وحراسة الممتلكات ومنع الجرائم والسرقات في الطرق والشوارع فالحاج عمر بن 

دواديـــــــــه بقوصـــــــــون طـــــــــوال الليـــــــــل ابتـــــــــداء مـــــــــن أحمـــــــــد كـــــــــان يحـــــــــرس بوابـــــــــة خـــــــــط ال
بحمـام "أما جامع المـاس الـذي يجـاور حمـام النسـاء المعـروف . )60(م1701/هـ1113عام

بوسط قوصـون فكـان يحـرس بوابتـه عبـد الـرحمن بـن علـي فـي بدايـة القـرن الثـامن " الدود
بـة أمـا شـيوخ الحـارات فقـد كـان لهـم دور مماثـل فـي حفـظ الأمـن والنظـام ومراق. )61(عشر

وكـذلك حضـور جلسـات المحكمـة لمراقبـة حـالات ، العناصر المشبوهة مثل رجل الشرطة
فقـد حـرص . البيوع والشراء والتركات لفض المنازعات التي قد تنشـب أثنـاء تلـك الحـالات

حضور حالة ) نسبة إلى جامع الدوادية بقوصون(الحاج علي الزياني شيخ حارة الدوادية 
م بــين شــخص 1715/ هـــ1127شــوال  24قوصــون فــي  البيــع التــي تمــت داخــل محكمــة

يدعى الأسطى هيكل بن أحمد السـروجي الـذي اشـترى مـن المـرأة حدقـة ابنـة عبـد القـادر 
والمجـاورة كـذلك لمطهــرة  -منطقـة نفـوذه –قيراطـاً بحـارة الدواديـه  12مسـاحة تقـدر بنحـو 

  .)62(جامع الدواديه
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، وخ الحـارات مـن حفـظ النظـام والأمـنويؤكد أندريه ريمون على هذا الدور الفعال لشي
، 1798أكتـوبر  31ويزيد عليه الالتزامات التي نفوذها منذ قيامهم بإحصاء النفـوس فـي 

ومنــــذ ذلــــك الحــــين أصــــبحوا ضــــامنين للأهــــالي مــــن أبنــــاء أحيــــائهم ومســــئولين عــــن أي 
فــي عمــل  -وعنــدما فكــر الفرنســيون أثنــاء حملــتهم علــى مصــر. اضــطراب قــد ينشــأ فيهــا

للمولــودين والمتــوفين أوكلــوا هــذه المهمــة إلــى مشــايخ الحــارات تعــاونهم فــي ذلــك  إحصــاء
  .)63(القابلات واللحادين

وهو نفـس ، وبوجه عام كان مشايخ الحارات بمثابة همزة الوصل بين السلطة والرعايا
عنــــد تنــــاول الجانــــب  -كمــــا ســــنرى -الــــدور الــــذي كــــان يلعبــــه شــــيوخ الطوائــــف الحرفيــــة

ا عمليـــة تــوفير الميــاه لســـكان قوصــون فتــأتي ضـــمن أولويــات الخـــدمات أمــ. الاقتصــادي
الــذين يجوبــون الشــوارع حــاملين ، التــي اختصــت بهــا طائفــة الســقايين، الضــرورية الواجبــة

لتفريغهـا داخــل المنــازل فـي الآبــار الخاصــة ، القـراب المصــنوعة مــن الجلـد ممتلئــة بالميــاه
صون تضم آبار مياه نقية صـالحة للشـرب وكانت غالبية منازل قو . بها أو بعض الجرار

منزل خديجة خاتون ابنة عبـد االله الجركسـية معتوقـة ، منها على سبيل المثال لا الحصر
قيــراط بــدرب الأغــوات قــرب بــاب  12والــذي قــدرت مســاحته بنحــو ، الأميــر شــعبان أغــا

ت وقــد ضــم هــذا المنــزل بئــر مــن الميــاه النقيــة معــد للشــرب والاســتخداما، جــامع قوصــون
  .)64(اليومية

وكــــان الســــقايين ، وبجانــــب الآبــــار داخــــل المنــــازل وجــــدت الأســــبلة وصــــهاريج الميــــاه
وتؤكـد الوثـائق بوجـود ، يحملون مياه النيل ويصبونها فـي هـذه الأسـبلة نظيـر أجـر معلـوم

. )65(هــذه الأســبلة فــي أمــاكن مختلفــة بقوصــون فــي درب الهلاليــة ســبيل علــى البــارودي
يقوم السقايين بمـلء . )66(ضمن أوقاف المرحوم جانم الزردكاشوسبيل آخر بزقاق حلب 

هذه الأسبلة وغيرها من الأواني والأشياء المخصصة لحجز المياه وكـانوا يحملـون الميـاه 

                                                           

   27.63ص، المرجع السابق، أندريه ريمون) 63(
   139.64ص، 340م، 290س، محكمة قوصون) 64(
   135.65ص، 299م، 189س، محكمة قوصون) 65(
   10.66ص، 40م، 290س، محكمة قوصون) 66(
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إمــا علــى ظهــور الجمــال أو الحميــر يجوبــون شــوارع قوصــون لا يركبــون حيوانــاتهم نظــر 
وعنـدما كـان السـقا يصـل إلـى . لثقل قرب المياه فوق ظهورها حتى يصلون إلى عملائهم

ولكـي يحصّـل السـقا ثمـن خدماتـه . عميلـه" زيـر"كان يصب المياه في خـزان أو ، مقصده
فقد كان يكتفي أحياناً بأن يسجل على باب . كان يلجأ إلى عدة وسائل تختلف في دقتها

وأحيانـاً أخـرى كـان يسـتخدم عقـوداً مـن . المشترك خطوطاً بعـدد القـرب التـي أحضـرها لـه
وعنـدما تنتهـي كـل خـرزات . يسحب منها خرزة عن كل قربة يحضرها له، الخرز الأزرق

  .)67(العقد كان السقا يسوي حسابه مع عميله
فجـزء كبيـر منهـا كـان . ولم تكن كـل كميـات الميـاه تبـاع مباشـرة علـى سـكان قوصـون

يين أن يوضــع فــي الأســبلة حتــى يســتطيع الفقــراء الــذين لا يمكــنهم شــراء الميــاه مــن الســقا
لـذا لـم ، وهـو مـا يؤكـد الصـبغة الدينيـة لهـذه المهنـة. يحصلوا منها على حاجاتهم بأنفسهم

يكـــن مـــن العصـــيب أن نـــرى الســـقايين فـــي فتـــرة الحـــج يتصـــدرون موكـــب المحمـــل حيـــث 
وكمــا  -يؤمنــون للعطــش مــن جمهــوره ميــاه الشــرب العذبــة علــى حســاب المنشــآت الخيريــة

سـم الحـج لـدورق الميـاه مـن بئـر زمـزم ويضـعونه فـي تحدثنا من قبـل عـن تسـبيلهم فـي مو 
  .)68(الحرم المكي لشرب المارة

وهكذا أصبحت الخدمات التي قدمها السقايين وغيرهم من أصحاب المهـن والوظـائف 
، ء الأفـراد وبـلا ترتيـب مســبقجـاءت فـي المقـام الأول علـى حسـاب هـؤلا المهمـةالخدميـة 

وكمـا ذكرنــا سـالفاً كــان عمـلاً شــبه تلقــائي أو تطـوعي فــي ظـل غيــاب إدارات متخصصــة 
  .التي تمس الحياة اليومية لسكان الحي المهمةتناط بمثل هذه الخدمات 

  :الأنشطة الاقتصادية: ثانياً 

  :امراء قوصون ونظام الالتزام -1

نــت نتـائج هــذا الفحــص علـى تواجــد ملتــزمين بره، بعـد فحــص وثــائق محكمـة قوصــون
ظلـــوا يمارســـون حصـــص التـــزامهم مـــن خـــلال ، 18قـــاطنين بقوصـــون خـــلال فتـــرة القـــرن 
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فكــان الأميـــر رضــوان مــن أغـــوات الجاويشــية ملتزمــاً علـــى . عمــال النــواحي التابعـــة لهــم
م يحصـل مـا عليهـا 1715/هـ1127بالبهنساوية منذ عام ) سبق التعرف بها(ناحية شنره 

ن الأموال الأميرية والغلال الديوانية من خـلال شـيوخ الناحيـة التـابعين لـه وعلـى رأسـهم م
التــزم الأميــر محمــد أغــا مــن أمــراء  العــاموفــي نفــس . )69(عمــر ســليمان شــيخ ناحيــة شــنره

والذي عين أحد مشايخ الناحية . على ناحية إبراش بولاية شرقية بلبيس، الجاويشية أيضاً 
ينــوب عنـــه فــي ضـــبط ديــون الفلاحــين المـــزارعين وثمــن خـــراج ويــدعى علــي بـــن عمــاره 

، حيث خول القانون للملتزم بعد أن يحصل على لقبه من خلال مزاد علني. )70(زراعتهم
أن يمــنح ســنداً أو أمــراً مــن قبــل الروزنامــه إلــى مشــايخ حصــة إلتزامــه وفلاحيهــا للامتثــال 

 -اللتـــين تـــم فحصـــهما وتقـــديمهمامثـــل الحـــالتين  –لأوامـــره ودفـــع الأمـــوال المقـــررة علـــيهم 
وبالمقابــــل يــــدفع الملتــــزم ضــــريبة ســــنوية بجهــــة الروزنامــــة نظيــــر حصــــة التزامــــه تســــمى 

  .)71(الحلوان

  :تربية الخيول -2
حرص سكان قوصـون وامراؤهـا علـى اقتنـاء وتربيـة الخيـول داخـل الاصـطبلات سـواء 

. ن من اصـطبل ملحـق بـهفيكاد لا يخلو أي منزل بقوصو ، المستقلة أو الملحقة بالمنازل
فمنزل إبراهيم بن يوسف الشهير بالبطال داخـل درب الـدالي حسـين بقوصـون كـان يضـم 

وكذلك منزل الأمير عمر بن سليمان أغا بزقاق حلـب . )72(اسطبل به رأسين من الخيول
فــالأمراء فــي قوصــون كــانوا . )73(بقوصــون بــه اصــطبل كبيــر يطــل علــى حاصــل ورواق

والتــي كــانوا يعتبرونهــا نــوع مــن الرفاهيــة ، الخيــول العربيــة الأصــلية دائمــاً يهتمــون بتربيــة
 هامًـــاوكــانوا ينفقــون الأمــوال بســخاء علــى تربيــة وشــراء هــذه الخيــول ، والأبهــة والعظمــة

                                                           

   35.69ص، 80م، 289س، محكمة قوصون) 69(
   38.70ص، 51م، 289س، محكمة قوصون) 70(
، دار ســـــعاد الصـــــباح، التـــــاريخ الاجتمــــاعي للقـــــانون فــــي مصـــــر الحديثــــة، نـــــور فرحــــاتمحمــــد ) 71(

   157.71ص، 2،ط1993
   156.72ص، 373م، 292س، محكمة قوصون) 72(
   163.73ص، 387م، 292س، محكمة قوصون) 73(
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فتســجل وثــائق قوصــون حالــه الأميــر علــي بــاش جــاويش طائفــة مســتحفظان ، كلفهــم ذلــك
بــيض بجانــب المــؤن اللازمــة لهــم الــذي اشــترى ثــلاث خيــول تحمــل ألــوان أحمــر وأزرق وأ

وكانت هذه الحالة في مستهل القـرن الثـامن عشـر ، نصف فضة 3057من التبن مقابل 
  .)74(م1701/هـ1113 عامجماد أول  12وبالتحديد في 

  :الحرف والصناعات -3
ضــم حــي قوصــون العديــد مــن طوائــف الحــرف والصــناعات المختلفــة بــالرغم مــن أنــه 

اقيــة التــي ســكنها فئــات الطبقــات الراقيــة التــي كانــت تفضــل ســكنى أحــد أحيــاء القــاهرة الر 
فانتشــرت بقوصــون العطــارة التــي ، الأحيــاء الهادئــة بعيــداً عــن أحيــاء الحرفيــون الصــاخبة

ولها غرف ومحلات خاصة بها ضمت أدوات العطارة من  .كانت من أساسيات الأسواق
وكحــل ولبــان نــاعم وغيرهــا قرنفــل وكراويــه وفلفــل ومســتكة روســي وتركــي وكــركم وجــاوى 

مما تعج به حوانيت العطارين بقوصون والتي كان أهمها على الإطلاق حوانيت إبـراهيم 
بحمــــام "بــــن عمــــر القوصــــوني المجــــاورة لجــــامع المــــاس وحمــــام الشــــيخ الــــدود المعــــروف 

ــــذي مــــارس حرفــــة العطــــارة بقوصــــون أكثــــر مــــن عشــــرين ، "النســــاء ــــاوال فــــي الفتــــرة  عامً
وبجوار حوانيت إبراهيم العطار محلات الحاج . )75()م1723/1746 -هـ1135/1158(

عيسى العطار حيث انتشرت حوانيت ومحـلات العطـارة فـي منطقـة جـامع المـاس مسـقط 
  .)76(رأس طائفة العطارين وشيخهم بقوصون

أما صناعة دق البن من الصـناعات التـي أقبـل عليهـا الكثيـرين وخاصـة فـي منطقتـي 
صون واللتين كانتـا مسـقط رأس الـدقاقين فـي الـبن وحـوانيتهم التـي الخيمين والجانبكية بقو 

فيـــذكر أن منصـــور بـــن محمـــد وشـــعبان بـــن . ضـــمت الأدوات المختلفـــة لهـــذه الصـــناعة
قــد اشــترا مــن محمــد بــن أحمــد المــبلط جــرتين حجــر صــوان ، مصــطفى الــدقاقين فــي الــبن

ـــدق الـــب ـــين مـــن الخشـــب ل ن داخـــل وطـــاجن حديـــد وميـــزان نحـــاس وبكـــرج نحـــاس وقطعت

                                                           

   477.74ص، 1448م، 285س، محكمة قوصون) 74(
  22.75ص، 27م، 299وكذلك س 60ص، 149م، 290س، محكمة قوصون) 75(

   178.76ص، 453م، 290س، محكمة قوصون) 76(
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أمــا منطقــة الجانبكيــة . )77(نصــف فضــة 10300الحــانوت الجديــد بــرأس الخيمــين مقابــل 
ـــــــبن ) المخـــــــازن(فقـــــــد انتشـــــــرت بهـــــــا الحوانيـــــــت والحواصـــــــل  التـــــــي حـــــــوت أدوات دق ال

  .)78(وتحميصه
وارتــبط بظهــور صــناعة دق الــبن ظهــور طائفــة القهوجيــة بقوصــون منــذ بدايــة القــرن 

كانـــت . علــى حــد تعبيــر الوثــائق" طـــبخ القهــوة"عمليــات وبيــوت المقــاهي التــي يــتم فيهــا 
المفاهيم تضم عدة أدوات لإعداد وتحمـيص الـبن مثـل حبـات مـن النحـاس وثـلاث بكـارج 

وصناديق خشبية لخزن البن بعد تحميصه وفناجين صيني ، نحاسية أيضاً " أواني"وبطط 
 -يفـة تفكجيـانطا –فضمت قهوة الأمير عثمان أغـا ، وأكوام من الحطب داخل المخازن

أما مقهى النحاس فكانت أيضـاً لا ، العديد من الأدوات والمخازن والبن والحطب بداخلها
بـل كانـت تضـم بعـض المـدولبين بهـا مثـل جـاد االله ، تقل مكانه عن مقهى الأمير عثمان

  .)79(وإبراهيم بن أحمد القهوجي، بن السيد سليم

وصــــون والتــــي خضــــعت أمــــا درس وطحــــن الغــــلال مــــن الحــــرف التــــي وجــــدت فــــي ق
ـــى ـــة الأول ـــة المدرســـة : لمـــرحلتين المرحل ـــة درس الحبـــوب فـــي الأجـــران باســـتخدام آل عملي

وهــي ماكينــة تتكــون مــن أربــع قطــع تلتقــي اثنــان منهــا وهمــا توازيــان ، والمســماة بــالنورج
الأخــريين بمحــورين مــن الخشــب تثبــت فيهمــا عــدد المركــز ثــلاث أو أربــع عجــلات مــن 

ويتحرك جسم النورج فوق هذه العجلات مـن ، سم40م وقطره نحو م2الحديد يبلغ سمكه 
، خلال قاعدة يعلوها مقعد مصنوع مـن الخشـب يجلـس فوقـه قائـد الثيـران المعلقـة بـالنورج

وهنــاك طــوق حديــدي مثبــت بالعارضــة الداخليــة للقاعــدة التــي تــرتبط بــالعريش المتحــرك 
فـــــوق رقـــــاب هـــــذه ويوضـــــع فـــــي طـــــرف هـــــذا العـــــريش نيـــــر أفقـــــي يمـــــر ، بواســـــطة حبـــــل

  .)80(الحيوانات
                                                           

   14.77ص، 40م، 285س، محكمة قوصون) 77(
   366.78ص، 698م، 304س، محكمة قوصون) 78(
   572.79ص، 1751م ، 285س: محكمة قوصون) 79(
زهيـــر  ترجمــة، الحيـــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي القـــرن الثــامن عشــر، وصــف مصــر: جيــرار) 80(

   25.80ص،  م1978، هرةالقا، 4جـ، الشايب
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وتفك وتبسط حزم النباتات التي تحتوي الحبوب التي يراد درسها بواسطة النورج فـوق 
حيث تدرس أقـدام الثيـران الحـزم التـي انفرطـت ، فيدور النورج بشكل دائري، أرض الجرن

أما القش فيهرس بواسطة العجلات الحديدية ويسـتخدم كعلـف ، فيخرج الحب من السنابل
  .جاف للحيوانات المختلفة

نقصد طحن الحبوب مـن خـلال طـواحين الغـلال التـي تتكـون مـن ، أما العملية الثانية
إضـافة إلـى المسـاحة الدائريـة التـي ، حجرين أعلى وأسفل وعجلـة وقـائم وقـادوس وعـامود

وهـي فـي مجملهـا طـاحون زوج فارسـي مثـل الطـاحون المعـدود ضـمن ، يشغلها الطـاحون
وفـي . )81(وقد بنيت على مسـاحة تقـدر بنحـو سـتة قـراريط، باشا بقوصون أوقاف سليمان

بدايــة القــرن الثــامن عشــر قــام أحــد المــدولبين بالطــاحون ويــدعى محمــد بــن ســلطان ببيــع 
أردب  23بعـض متعلقـات الطـاحون مثــل العـدة الداخليـة مـن كيــل ومناخـل وفـوارغ ونحــو 

ــــف لأثــــوار الطــــا ــــش المــــدروس كعل ــــوار ، حونمــــن القمــــح الحنطــــة والق بجانــــب ســــبعة أث
اشــــترى كــــل هــــذه المتعلقــــات الأميــــر إبــــراهيم أحمــــد ، وحمــــارتين وشــــياه مختلفــــة الألــــوان

. )82(نصـف فضـة 7357مقابـل ، مستحفظان والحاج محمد الجـرار مـن طائفـة الطحـانين
م قــام أحــد الأشــراف وهــو علــي بــن رمضــان المــدولب بحمــام 1724/هـــ1136وفــي عــام 

باســتئجار قطعــة أرض فضــاء قــرب ســاقية حمــام الــدود علــى " اءحمــام النســ"الشــيخ الــدود 
فـــي . )83(أذرع لبنـــاء طـــاحون فـــرد فارســـي لطحـــن الحنطـــة 7ذراع وعرضـــها  17مســـاحة 

حين تحول طاحون قرب زاوية الشيخ محمد القوصوني بدرب الأغوات إلى اصطبل بعد 
فمــن أشــهر أمــا طــاحون ابــن يشــبك . )84(تهــدم معظــم الإنشــاءات بــه وتحولــه إلــى خرائــب

  .)85(طواحين قوصون في النصف الأول من القرن الثامن عشر داخل زقاق حلب

                                                           

  114.81ص، 306م، 304س، محكمة قوصون) 81(

   245.82ص، 776م، 285س، محكمة قوصون) 82(
   136.83ص، 347م، 290س، محكمة قوصون) 83(
   185.84ص، 473م، 290س، محكمة قوصون) 84(
   124.85ص، 301م، 292س، محكمة قوصون) 85(
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أما صناعة الزيوت فقد احتلـت مكانـة كبيـرة نظـراً للحاجـة الشـديدة لهـذه الصـناعة مـن 
جانب سكان قوصون وتعد أغراضها سواء في تتبيل بعـض المـأكولات أو لإنـارة الشـوارع 

ويســـتخدم فـــي صـــنع الزيـــوت بـــذور الخـــس والقـــرطم واللفـــت . ازلأو للإضـــاءة داخـــل المنـــ
ويتفاوت استهلاك الزيوت المصنوعة زيادة ونقصان في مناطق مصر ، والكتان والسمسم

المختلفـــة تبعـــاً للتفـــاوت الـــذي يوجـــد بـــين قابليـــة أراضـــي هـــذه المنـــاطق لإنتـــاج النباتـــات 
لمصـر لا يسـتخدمون فـي حيـاتهم ولهذا السبب فـإن النـاس فـي المنطقـة المداريـة ، الزيتية

أما في مصر الوسطى فإنهم يستهلكون بشكل خاص زيوت ، سوى زيوت الخس والقرطم
، وفــي مصــر الســفلى يســتهلك الأهــالي زيــوت الكتــان والسمســم، اللفــت والكتــان والسمســم

وهو النوع السائد في قوصون بين طائفة الزياتية وتجار الزيت داخل الحي وعلـى رأسـهم 
ويقـــدر جيـــرار ثمـــن . )86(ن فـــراج داود الـــذي امتلـــك العديـــد مـــن معاصـــر الزيـــتشـــحاته بـــ

وهـــي المســتخدمة فـــي تصـــنيع زيـــت السمســـم بوجـــه ، بوطاقـــة 400معصــرة الزيـــت بنحـــو 
فيبـدأ النـاس بغسـل ، خاص إذ أنه يمر بمراحل خاصة به دون غيره مـن الزيـوت الأخـرى

يحمــص بشــكل خفيــف فــي فــرن  ،بــذور السمســم وبعــد تركــه مغمــوراً بالميــاه لــبعض الوقــت
ثم توضع تحت رحوات من الحجر تجلب مـن سـوريا وتتحـول البـذور تحتهـا إلـى ، خاص

 رجل يقوم بضرب هـذا العجـين بقدميـهما يشبه العجين بوضع في جرار كبير يقف فوقه 
 ـاص مـن النحــــــــــــــــــــــــاستى يسيل الزيت الذي انفصـــل عن السمــــــســـــــــــــــم في إناء خـــــــــــــــــــــح

 الأردب مــن بــذور السمســم فــي العـــادةويعطــي . (*)فــي بــلاص ثــم يصـــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــزيت
  .)87(بوطاقة 11يبلغ ثمنه في المتوسط ما يقرب من ، قنطاراً من الزيت

رت بشكل كبيـر فـي ومن الصناعات الضاربة في القدم صناعة دبغ الجلود التي انتش
. بوسط القـاهرة تقريبـاً " حي المدابغ"القاهرة العثمانية وتمركزت في حي خاص بها نقصد 

                                                           

 .148، 316م، 289س: محكمة قوصون) 86(

وهـو يلعـب دوراً كبيــراً فـي الريــف ، نسـبة علــى بلـده فــي صـعيد مصـر يقــال لهـا البلاصــى :الـبلاص(*) 
قــاموس العــادات ، أحمــد أمــين: انظــر. لأنهــم يملئــون بــه الزيــت والمــاء مــع التــرع والأنهــار كــل يــوم

  .94ص، 1970، دار الثقافة، القاهرة، والتقاليد المصرية
   194.87ص، المصدر السابق، جيرار) 87(
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كمـا  –أما في قوصون فلم يكن لهذه الصناعة حظ كبيـر نظـراً لتمركـز البكـوات والأمـراء 
فقــد انتشــر الــدباغون فــي قوصــون علــى اســتحياء يجمعــون جلــود الحيوانــات ســواء  -تقــدم

نصـــف  20الجــاموس مــن الجلاديــن عــن كــل جلــد عجــول البقــر أو الجــاموس البقــر أو 
ــد الثــور الكبيــر ، فضــة مــن قشــر البلــوط وتنــتج عنــه مــادة . )88(نصــف فضــة 25أمــا جل

وباتحــاد هــذا العنصــر مــع الأليــاف ، تجعــل أنســجة الجلــد تنقــبض فيقــل الإفــراز أو النــزف
بحيــث ينــتج عــن ، لاتينيــةفإنــه يجعلهــا تتخــذ حالــة نصــف جي، التــي شــكلت نســيج الجلــود

، ذلك جسم جديد أشد صلابة وأكثر مرونة وغير قابل للكسر وأقل قابلية لنفاذ المياه منه
وقبل دبغ الجلـود تبـدأ العمليـة الأولـى وهـي الغسـيل أي . كما يكاد يكون غير قابل للتلف

غمـر الجلــود فــي ميــاه جاريـة وتعلــق فــوق حامــل حتـى تــتخلص مــن دمائهــا أو أي دهــون 
أمـــا . حوم تراكمـــت عليهـــا فـــي الزرائـــب أو فـــي المـــذبح حتـــى تصـــبح متشـــبعة بالمـــاءوشـــ

ويتم بمقتضاها وضع الجلود في محلول الجير حتى . )89("الكشط"العملية الثانية فتسمى 
  .يمكن انتزاع الشعر بسهولة

وعمليــة الكشــط بــالجير تــتم فــي جلــود الجــاموس والثيــران بوجــهٍ خــاص حتــى تصــبح 
ثــم تغمــر فــي ســوائل لاذعــة مثــل منقــوع الشــعر أو مصــل اللــبن أو ، يــدةالجلــود خشــنة وج

تــراب (عصــير الدباغــة أو فــي النــاتج المــائي والحمضــي لتقطيــر الفحــم الحجــري والتــراب 
أو بعـــد ، أو فـــي مـــاء أذيـــب بـــه بعـــض مـــن حمـــض الكبريتيـــك) عضـــوي قابـــل للاشـــتعال

الملح أو بــدفنها فـــي ويـــتم ذلــك بطيهـــا وقــد رشــت بـــ، تعرضــها لدرجــة معينـــة مــن التخمــر
تتعــرض لنــار ناتجــة عــن احتــراق ثفــل الدباغــة ، الفضــلات الحيوانيــة أو بحبســها فــي قبــو

وتحدث دخاناً  30و 25وتنتج درجة حرارة تتراوح بين ، تكون نصف جافة ونصف رطبة
وذلــك ، ويتخللهــا ويجعــل شــعرها أقــل التحامــاً بهــا، مشــبعاً بالبخــار يختــرق مســام الجلــود

وتــزال اللحــوم " إزالــة الشــعر"وبعــد ذلــك تــتم عمليــة الســمط . فهــا أو يــؤثر فيهــابــدون أن يتل
. العالقة بها عندئذ تصبح الجلود بكل أنواعهـا معـدة للـدبغ تبـدأ بتغطيـة الجلـود وهـي لينـة

                                                           

   88.88ص، 302م، 285س، كمة قوصونمح) 88(
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ثـــم بعـــد ذلـــك ، بخلـــيط مـــن الملـــح ومســـحوق حبـــات الخـــردل والســـنط، مموطـــة ومكشـــوطة
لأيــام تزيــد أو تــنقص تبعــاً لحجــم الجلــود وتــداس أو تهــرس لعــدد مــن ا، وتــنفض، توضــع

ويـــتم ذلـــك كلـــه فـــي مـــاء أذيبـــت فيـــه كميـــة مناســـبة مـــن نفـــس هـــذه المســـاحيق ، وســـمكها
  .الملحية والقابضة

تبسط وتجفف ويدخل بعضها وهو مـا يـزال ، وعندما تخرج الجلود من أحواض النقع هذه
بعمليـة التطريــة أو فــي حـين يمـر بعضـها الآخـر ، علـى هـذه الحالـة فـي طـور الاسـتعمال

التليين عن طريق التشرب بالميـاه والتـدليك بالزيـت علـى الـوجهين وتصـبغ بـاللون المتفـق 
  .)90(عليه غالباً يكون اللون الأسود

وبعـد إتمــام عمليــة دبـغ الجلــود يــتم تجهيزهـا لتــدخل فــي عـدة صــناعات مختلفــة أهمهــا 
لــى المنــازل المختلفــة بقوصــون صــناعة القــراب التــي يحملهــا الســقائين لحمــل ميــاه النيــل إ

أمــا القــراب الضــخمة التــي تحمــل ، وغالبــاً كانــت هــذه القــراب مــن جلــود المــاعز والتيــوس
وعنـدما يلاحـظ أحـد السـقائين أن قربتـه قـد ، فوق ظهور الجمال فتصنع من جلود الثيـران

مـن  وعندئـذ يـدخل فيهـا خلـيط، فتجـف، اعتراها الانهاك فإنه يعلقها مع إبقاء فمها مفتـوح
ثـم يقـارب ، يبسـطه بعنايـة بيـده فـوق نصـف سـطحها مـن داخلهـا، القطران وزيـت الزيتـون

ثــم تتــرك هــذه القربــة فــي النهايــة ، بــين نصــفيها ويدوســهما معــاً كــي يتخللهــا هــذا الخلــيط
معرضــه للشــمس والهــواء حتــى تتشــرب كــل القطــران الــذي أعطــى لهــا ولدرجــة لا تتلــوث 

وبهــذه الوســيلة تعمــر القربــة نحــو خمــس إلــى ســت . هامعهــا الأصــابع بــالقطران عنــد لمســ
وكانت المياه تخزن أيضـاً فـي آنيـة صـنعت مـن الجلـد أكثـر . سنوات مع استعمالها يومياً 

وجــرار مــن نفــس الجلــد ولكنهــا صــنعت علــى ، حــذقاً مــن جلــد القــراب ثــم غليــه فــي الشــمع
يعونـــــه نحـــــو خشـــــن بعـــــض الشـــــيء ويســـــتخدمها تجـــــار الزيـــــت لاحتـــــواء الزيـــــت الـــــذي يب

حينئـــذ فقـــد صـــنعت مـــن جلـــود " بـــالمركوب"أمـــا جلـــود الأحذيـــة والتـــي تســـمى . بالقطـــاعي
  .)91(التيوس والخراف والماعز
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أما الجلود المسـتعملة فـي سـن أمـواس الحـلاق المصـري فتصـنع مـن سـيور مـن جلـود 
وتنقـع هـذه السـيور لمـدة ، المدبوغة والتـي تلـين بعـد ذلـك فـي الزيـت، الثيران أو الجاموس

ثـــم تـــداس ، ثـــم لمـــدة ثمانيـــة أيـــام أخـــرى فـــي زيـــت الزيتـــون، مانيـــة أيـــام فـــي زيـــت الكتـــانث
وكـان الحلاقـين . )92(وتلف حتى تكتسب المرونة المطلوبة ولكـي تتشـبع بالزيـت، بالأقدام

فــــي قوصــــون يخزنــــون هــــذه الســــيور الجلديــــة داخــــل الحوانيــــت مثــــل حــــانوت " المــــزينين"
وتؤكــد الوثـائق أن بعــض . )94(اويش الحـلاقوكـذلك حســن جـ. )93(الأسـطى علـي الحــلاق

الفئات من طائفة الحلاقين قد امتلكت العقارات مثل حالة زيـن الـدين علـى الحـلاق بخـط 
  .)95(جامع الماس بقوصون

ودخلت مع صناعة دبغ الجلود وعمليات الصباغة التي اعتمـدت علـى النيلـة الهنديـة 
وخصصــت لهــا . )96(نــاء جــدةوالتــي اســتوردت مصــر كميــات كبيــرة منهــا عــن طريــق مي

وانتشــرت . )97(العديــد مــن الوكــالات كــان مــن أشــهرها وكالــة النيلــة بخــط الجــامع الأزهــر
بعـــض المصـــابغ فـــي قوصـــون اعتمـــاداً علـــى نبـــات النيلـــة هـــذا يصـــبغ الجلـــود والأقمشـــة 

  .بالألوان المختلفة حسب الأذواق

ونحـــاس وحديـــد أمـــا صـــناعة المشـــغولات المعدنيـــة بجميـــع أنواعهـــا مـــن ذهـــب وفضـــة 
وغيرها مـن المعـادن التـي ذاع انتشـارها بقوصـون يـأتي علـى رأسـها المشـغولات والأدوات 
والأوانــي النحاســية مــع تحديــد لــبعض أســعارها كمــا جــاء فــي متعلقــات عمــر بــن عبــد االله 

  :يوضحها بالجدول التالي )98(عزبان من اتباع الأمير إبراهيم كتخذا مستحفظان 
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  الثمن  المشغولات النحاسية

  قرش  حجر مشط 133  زوج حتى نحاس 52

   حجر مشط 52  طبق نحاس 2عدد  –حلل نحاس  5

  أشكال المشغولات النحاسية بقوصون يبينجدول 

ولـــــدينا نمـــــوذج آخـــــر مـــــن المشـــــغولات النحاســـــية المختلفـــــة وبعـــــض أنـــــواع الأســـــلحة 
ميـر محمـد بـك أميـر المصنوعة من معدن الحديد لدى الأمير علـي كاشـف مـن أتبـاع الأ

  .)99(18الحاج في الربع الأول من ق

  أسلحة حديدية  مشغولات نحاسية
  كبشة نحاس  –طبق  14
  طاجن نحاس  –طناجر  3

  صينية وبكرج نحاس
  طشت نحاس

  عدد بندقيتين حديد
  سيف حديد

  مشغولات نحاسية وحديدية متنوعة يبينجدول 

وعـــة التـــي ورد ذكرهـــا ضـــمن ممتلكـــات وتـــذكر الوثـــائق أن المشـــغولات النحاســـية المتن
من النحاس الجديد الذي وصل وزنه لأكثر مـن . السابقلأمير علي كاشف في الجدول ا

بــل فــي ، ومعظــم هــذه الأوانــي النحاســية تشــكل أثــاث الحيــاة المنزليــة بقوصــون. أقــة 45
فقـــد تبـــين مـــن فحـــص عقـــد زواج الأميـــر أحمـــد جلبـــي بـــن ، تجهيـــزات وصـــداقات الـــزواج

/ هـــــ1135ربيــــع الثــــاني  13ن معتوقتــــه تفاحــــه ابنــــة عبــــد االله والمــــؤرخ فــــي مصــــطفى مــــ
أن ضــمن صــداقة لهــا ثــلاث طنــاجر وعشــر صــحون نحــاس ومصــفى وطشــت . م1723

  . )100(كلها من النحاس الخالص. وشمعدان ومقص
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والصــناعات الحديديــة التــي ظهــرت فــي صــورة أســلحة ســواء بنــادق أو ســيوف وغيرهــا 
ربمــا يعــود ذلــك إلــى تمركــز الأمــراء فــي ، فــي العصــر العثمــاني مــن الأســلحة المســتخدمة

أو موقــع . قوصـون ومــا واكــب ذلــك مــن رغبــة هــؤلاء الأمــراء فــي حــوذه الأســلحة والــذخيرة
أمــا صــناعة الحلــي والمصــاغ فلــم تشــير ". ســوق الســلاح"قوصــون نفســه علــى مقربــة مــن 

ثـائق سـكن أحـد الصـياغ تجـاه فجاء على سبيل الإشارة في بطـون الو ، إليها الوثائق كثيراً 
وتردد اسم أحـد الصـايغ المشـهورين . )101(زاوية الشيخ خلف بخط جامع الماس بقوصون

وهو شحاذه بن محمد قطري الصايغ والـذي حمـل أحـد الـدروب اسـمه وهـو درب القطـري 
  .)102(محل إقامة وممتلكات شحاذه القطري، المجاور لحائط جامع قوصون

ج ضــمن أهــم الصــناعات بقوصــون والتــي كــان الرجــال وجــاءت صــناعة الغــزل والنســي
والنسـاء يشـتغلون بهــا فـي أوقــات فـراغهم فـي المغــازل والمناسـج اليدويــة ومعامـل الحياكــة 
اعتمــــاداً علــــى خيــــوط القطــــن أو الحريــــر أو أصــــواف الأغنــــام لإنتــــاج الأقمشــــة اللازمــــة 

و القطـن وغيرهـا لاستهلاكهم والكسـاوي الصـوف والمفروشـات والمخـدات والمراتـب والحشـ
وجاء الخياطين بقوصون من عائلات عريقة وطوائف مختلفـة . من لوازم الأثاث المنزلي

والمعلـم عبـد رب . )103(مثل الأسطى أحمد بن الحاج حسن الخياط من طائفة الجاويشـية
وقــد كــون ثــروة وممتلكــات داخــل قوصــون ، المســيح بــن الــذمي جــرجس الخيــاط بقوصــون

قه الســــباعين مــــن ممارســــته لمهنــــة الحياكــــة علــــى نطــــاق وخارجهــــا لاســــيما بخــــط ســــوي
  . )104(واسع

على أن أكبر الحرف والطوائف واسعها انتشاراً داخل قوصون طائفـة السـروجية التـي 
فأصــبح للســروجية ، شــكلت نســيجاً ضــخماً داخــل حــي قوصــون فــي القــرن الثــامن عشــر

مـن الأسـواق ذائعـة وكـان . بجوار جـامع قوصـون" سوق السروجين"سوقاً خاصاً بهم هو 
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والــدلالين أمثــال ســليمان بــن بكــر " شــيخ الســوق"الصــيت تــوافر لهــا العديــد مــن المشــايخ 
ــــــذ عــــــام  ــــــذي عمــــــل دلالاً فــــــي ســــــوق الســــــروجية بقوصــــــون من / هـــــــ1128الأحمــــــدي ال

  . )105(م1718

وقــد تمتعــت هــذه الطبقــة بدرجــة مــن الغنــى والثــروة أفضــل حــالاً مــن بــاقي الطوائــف 
الحوانيــــت والعقــــارات العديــــدة فيــــذكر أن الأســــطى هيكــــل بــــن أحمــــد  فــــامتلكوا –الحرفيــــة 

الســروجي بقوصــون قــد اشــترى مــن حدقــه ابنــه عبــد القــادر عشــرين قيراطــاً بخــط جــامع 
ـــــة بقوصـــــون ـــــل ، الدوادي ـــــى عـــــدة قاعـــــات ومرحاضـــــين مقاب نصـــــف  3800اشـــــتملت عل

شــريف مــن الســيد ال -شــيخ طائفــة الســروجية الســابق –واشــترى عمــر العقبــي . )106(فضــة
الحــانوت الموجــود بخــط المظفــر قــرب ، علــي البردينــي بــن الســيد محمــد هاشــم البردينــي

وكانــت لهــم ممتلكــات . )107(مدرســة البانيــه علــى طريــق ســوق الســروجية وجــامع قوصــون
فاشـــترى الأســـطى حمـــوده الســـروجي مـــن الســـيد الشـــريف الزينـــي ، أيضـــاً خـــارج قوصـــون

قيـراط  12العقـار الـذي قـدرت مسـاحته بــ ،عثمان القلعاوي السروجي أيضاً بخط قوصـون
 مصــري  140مقابــل  )*(بــدرب إســماعيل الخــازن قــرب جــامع الســلطان المؤيــد شــيخ 

  .)108("نصف فضة 90"

وقــد لاحظنــا بعــد الفحــص الــدقيق للوثــائق أن طائفــة الســروجية أغلــب المشــايخ الــذين 
فتـرات القـرن الثـامن فـي أغلـب  -كمـا تقـدم –تولوا رعاية شـئونها مـن الإشـراف بقوصـون 

فعلــــى ســـبيل المثــــال لا الحصــــر نجـــد محمــــد المحــــلاوي شـــيخ طائفــــة الســــروجية . عشـــر
كــان يــداوم علــى حضــور جلســات القاضــي بمحكمــة قوصــون . بقوصــون فــي نهايــة القــرن

                                                           

  134.105ص، 290م، 289س: محكمة قوصون) 105(

   16.106ص، 32م، 289س: محكمة قوصون) 106(
   536.107ص، 204م، 305س: محكمة قوصون) 107(

أنشــأه الســلطان المؤيــد أبــو النصــر شــيخ المحمــودى الظــاهري بجــوار بــاب زويلــه وقيســارية ســنقر (*) 
 .136ص، 4حـ -المصدر السابق –المقريزي : انظر. هـ818الأشقر منذ عام 

   542.108ص، 2059م، 305س: محكمة قوصون) 108(
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وعمــــر العقبــــي الــــذي ســــبق محمــــد . ليباشــــر القضــــايا والمســــائل المتعلقــــة بأبنــــاء طائفتــــه
وعثرنا علـى بعـض الوثـائق تـذهب أبعـد مـن . )109(روجيةالمحلاوي في شياخة طائفة الس

ذلــك فتؤكــد أن شــيوخ طائفــة الســروجية فــي مصــر أغلــبهم كــان مــن الأشــراف ففــي بدايــة 
القــرن الثــامن عشــر تــولى الســيد الشــريف محمــد الحلبــي شــياخة طائفــة الســروجية بمصــر 

  .)110(م1714/هـ1127 عامابتداء من 

شـيخ "وتولى أمرهم الحاج أحمـد " بائعو اللبن"ة وهناك طوائف أخرى مثل طائفة اللبان
بــــائعو "وطائفـــة الخضـــرية . )111(م1723/هــــ1135منـــذ عـــام " طائفـــة اللبـــانين بقوصـــون

يــــأتي علــــى رأســــهم الحــــاج عثمــــان بــــن أحمــــد مــــن كبــــار تجــــار الخضــــار " الخضــــروات
التي اسـتقرت بـدرب الأغـوات بقوصـون " صناعة العقود"وطائفة العقادين . )112(بقوصون

ومن أشهر الحرفيين الأسـطى أحمـد ، "العقادة"ل الورش والحوانيت الخاصة بصناعة داخ
بــن حســين وابنــه الأســطى حســين العقــاد كلاهمــا فــي قوصــون واللــذان قامــا بتجديــد عــدة 

  .)113(خاصة بصناعة العقادة" معامل"حوانيت وورش 

  :خاتمة •

مل في تاريخ القاهرة جاءت فكرة دراسة حي قوصون في القرن الثامن عشر وليدة التأ
وما تمخض عن ذلك من نتائج أكدت أن ، والدراسات التي تناولته إبان العصر العثمانى

لـــم يكـــن ، حيـــاً  53العاصـــمة لـــم تكـــن جميعهـــا علـــى مظـــان واحـــد نظـــراً لاحتوائهـــا علـــى 
هـذا الاخـتلاف جـاء نتيجـة طبيعيـة . جميعهم على نفس القدر مـن الغنـى والتمـدن والرقـي

ســلباً –شــطة الاقتصــادية المختلفــة ودرجــة الغنــى والفقــر والحــراك الاجتمــاعي لتمركــز الأن
  .الذي واكب هذا التطور من عدمه -وإيجاباً 

                                                           

   536.109ص، 2048م، 305س: محكمة قوصون) 109(
   35.110ص، 45م، 289س: محكمة قوصون) 110(
   47.111ص، 119م، 290س: محكمة قوصون) 111(
  144.112ص، 305م، 289س: محكمة قوصون) 112(

   148.113-147ص ص، 379م، 290س: محكمة قوصون) 113(
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لـــذا جـــاءت دراســـة حـــي قوصـــون ضـــمن خطـــة طموحـــه تهـــدف إلـــى التوقـــف بالـــدرس 
للاســتقراء الجيــد والــدقيق دون  العثمــانيإبــان العصــر لعــدد مــن أحيــاء القــاهرة  والفحــص
التـي  -المدينـة الأم -بـالنظرة العـابرة لهـذه الأحيـاء ضـمن دراسـات مدينـة القـاهرةالاكتفاء 

  .ضمت هذه الأحياء

أكـــدت فيهـــا ترســـيخ فكـــرة تصـــنيف حـــي ، بالفعـــل خرجـــت الدراســـة بعـــدة نتـــائج هامـــة
بمـا شـهده مـن أنشـطة . العثمـانيإبـان العصـر ياء الراقية في القـاهرة قوصون ضمن الأح

وظهرت على أرضه العديد من الصناعات والطوائف الحرفية ، ةاقتصادية وحرفية متنوع
حقــق ، التــي احتلــت مكانــة كبيــرة داخــل قوصــون) صــناع الســروج(مثــل طائفــة الســروجية 

ظلت تحت رعاية الأشراف في قوصون نظراً لأهميتها البالغة ، أصحابها الأرباح الطائلة
والأمــراء باقتنــاء وتربيــة  حيــث اهــتم البكــوات، التــي مســت حيــاة ســكان قوصــون وامراؤهــا

ومســتلزمات خيــولهم مــن " طوائــف الســروجية وصــناعتهم"الخيــول التــي لا غنــى لهــا عــن 
بجانــب عــدة صــناعات أخــرى مثــل صــناعة دق الــبن . تلــك الســروج والصــناعات الجلديــة

  .الخ.....وطحن الغلال وصناعة الزيوت ودبغ الجلود والمشغولات المعدنية المتنوعة

جـاءت  التـى ظهـرت اثنـاء التعـرض للملامـح الاقتصـادية للحـى التجاريـةأما الأنشـطة 
حيــث تعــددت المنشــآت التجاريــة مثــل ، نتيجــة طبيعيــة للازدهــار الاقتصــادي والصــناعي

ـــة ومـــا تعـــج بـــه مـــن ســـلع وبضـــائع ومســـتلزمات  الأســـواق والحوانيـــت والوكـــالات التجاري
وحركـــات البيـــع والشـــراء التـــي بجانـــب المعـــاملات النقديـــة والقـــروض والرهونـــات . للســـكان

  .تؤكد هذه الحركة التجارية والنهضة الاقتصادية التي كان عليها حي قوصون

وقدمت الدراسة العديد من المنشآت الدينية والثقافية مثل المسـاجد والزوايـا ومـا انتشـر 
حولها من مقار الأنشطة الاقتصادية حيث تمركز أسواق السروجية حول جامع قوصون 

ـــدورين ، لزوايـــاوبعـــض ا أمـــا المؤسســـات الثقافيـــة فضـــمت المســـاجد أيضـــاً التـــي لعبـــت ال
فكانت مركزاً للدرس والعبادة معاً بجانب المدارس والكتاتيب التي لعبت الدور الفاعل في 
تعليم أبناء قوصون أصول القراءة والكتابة وتأثيرهم في محـيط مجـتمعهم الصـغيرة بشـكل 

  .يخدم مصالحهم ورقي حياتهم
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ما نوهت الدراسة على التمدن والتحضر فقـدمت تصـوراً لـبعض جوانـب العمـارة مثـل ك
تخطيط المنازل والمنشآت الاجتماعية الأخرى لاسيما الحمامات وحتى المنشآت الخيرية 

  .فجاءت جميعها في عقد واحد متماسك ومتكامل دون انفراط. التي تجسدت في الأسبلة

ة الخاصـة بمحكمـة قوصـون والتـي هـي المـادة ونتيجة فحـص وثـائق المحكمـة الشـرعي
الأساســية لهــذه الدراســة تأكــدت عمليــة تــلازم جميــع الأنشــطة مــع تلــك المؤسســات الدينيــة 

فجـاءت جميعهـا فـي خنـدق واحـد أبـرزت أهميـة حـي قوصـون فـي ، والثقافية والاجتماعيـة
اســتكانة فــي الحِقبــة العثمانيــة جعلتــه نابضــاً بالحيــاة ينفعــل مــع العاصــمة دون جمــود أو 
إبــان العصــر فتــرة ســيطرة الأمــراء والبكــوات علــى مجريــات الأمــور والأحــداث فــي مصــر 

  .العثماني
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  قائمة المصادر والمراجع •

  :الوثائق غير المنشورة: أولاً 

  :دفتر الروزنامة والترابيع والرزق الإحباسية -أ
  .4رقم ، يةصدفتر إحباسي القو  -

  :سجلات تقارير النظر -ب
  .هـ1190رمضان  15بتاريخ ) 3( سجل رقم -

  .وثائق الحملة الفرنسية المحفوظة بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة -جـ
  )80(م وثيقة1800/هـ1214ربيع أول2مؤرخة في ) 79(وثيقة ) 190( حافظة -

  :سجلات المحاكم الشرعية -د
-295-294-292-291-290-289-287-286-285(ســــجلات : محكمــــة قوصــــون -1

296-297-299-300-304-305(  

  :سجلات المحاكم الشرعية -2
: محكمة البـاب العـالي - )1(سجل : محكمة منفلوط - )33 -20 -2(سجل : محكمة إسنا -

ســـــجل : محكمـــــة البرمشـــــية -).104(ســـــجل : محكمـــــة مصـــــر القديمـــــة - ).102(ســـــجل 
ســـــجل : محكمـــــة الإســـــكندرية -).630(ســـــجل : محكمــــة بـــــاب الشـــــعرية -).716 -711(
  ).158-150-142-141 -119(سجلات الدشت  -).149(

  :الوثائق المنشورة: ثانياً 
ترجمـة أحمـد فـؤاد ، الذي أصدره السـلطان سـليمان القـانوني لحكـم مصـر، قانون نامة مصر -

 .م1986، مكتبة الأنجلو المصرية، متولي

  :المخطوطات: ثالثاً 
الأعـلام وأمـراء مصروقضـاء  ذخيـرة الأعـلام بتـواريخ الخلفـاء: أحمد بن سعد الدين العثماني -1

ـــاريخ ، دار الكتـــب، فـــي الأحكـــام مـــن فتحهـــا الإســـلامي إلـــى زمـــن النـــاظم قضـــاتها  ،104ت
  .51111ميكروفيلم 

 ،غنيــة ذوي الأحكــام فــي بغيــة درر الأحكــام، حســن بــن عمــار بــن علــي الوفــائي الشــرنبلاي -2
  .9267، 9266ميكروفيلم ، 811دار الكتب فقه الحنفي طلعت ، 2جـ، 1جـ
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 دار. درر الفوائــد العظيمــة فــي أخبــار الحــاج وطريــق مكــة المكرمـــة: عبــد القــادر الجزيــري -3
  .35749ميكروفيلم ، 1570تاريخ، الكتب

  :المصادر العربية: رابعاً 

  أوضح الإشارات فيمن ملك مصر القاهرة من الوزراء: أحمد شلبي بن عبد الغني -1
  .م1978، القاهرة، مكتبة الخانجكي ،تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن، والباشوات

 ترجمــة زهيــر، 5جـــ، "النظــام المــالي والإداري فــي مصــر العثمانيــة"وصــف مصــر : اســتيف -2
  .م2002، مكتبة الأسرة، الشايب

 مكتبــة، المــواعظ والاعتبــار فــي ذكــر الخطــط والآثــار: تقــي الــدين أحمــد بــن علــي المقريــزي -3
  .م1996، الآداب

 ترجمـــة، حيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي القـــرن الثـــامن عشـــرال، وصـــف مصـــر: جيـــرار -4
 .م1978، القاهرة، 4جـ، زهير الشايب

 ،مكتبـــة الخـــانجكي، ترجمـــة أيمـــن فـــؤاد ســـيد، وصـــف مدينـــة القـــاهرة وقلعـــة الجبـــل: جومـــار -5
 .م1998القاهرة 

ـــامجي -6 ـــديار المصـــرية: حســـين أفنـــدي الروزن ـــة الآداب، ترتيـــب ال ـــد، مجلـــة كلي  ،2ـجـــ، 4مجل
  .م1936

 ،)وصــف مصــر(الحيــاة الاقتصــادية فــي مصــر فــي القــرن الثــامن عشــر : صــامويل برنــار -7
 .م1980، مكتبة مدبولي، 1ط، ترجمة زهير الشايب، 6جـ

  :المصادر والمراجع الأجنبية: خامساً 
  :المصادر -أ

 1- Broun, Edward: Le Voyage en Egypte, 1673-1764, Ifao, Le Caire, 
1974. 

  :المراجع -ب
 1- Gabriel Baer: Tanzimatin Egypt the pend cope, Bulletin of the    

school of oriental and African university of London, 1953. 
   2- Michel Tuchscherer: Approvisionnement des villes Saintes d'   

Arabie en Ble D' Egypte, Dapres Des Documents Ottomans Des 
Annees 1970, Libraire D' Amerique et D'Orient, Paris 1994. 
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  :المراجع العربية والمعربة: سابعاً 

 ،دار المعـــارف، القـــاهرة، تأصــيل مـــا ورد فـــي الجبرتـــي مــن الـــدخيل: أحمــد الســـعيد ســـليمان -1
  .م1979

  .م1991، القاهرة، النقود المتداولة في مصر العثمانية: أحمد السيد الصاوي -2
  .ت.د، دار الشروق، القاهرة، في أصول التاريخ العثماني: أحمد عبد الرحيم مصطفى -3
 .م1970دار الثقافة ، القاهرة، قاموس العادات والتقاليد المصرية: أحمد أمين -4

 .م1970، دار النهضة، القاهرة، المدخل إلى تاريخ مصر الحديث: السيد رجب حراز -5

 ،ترجمـــة زهيـــر الشـــايب، صـــول مـــن التـــاريخ الاجتمـــاعي للقـــاهرة العثمانيـــةف: أندريـــه ريمـــون -6
  .م1974، مكتبة مدبولي

ـــة، المدينـــة الإســـلامية والدراســـات الحديثـــة التـــي تناولتهـــا: أيمـــن فـــؤاد ســـيد -7  بحـــث فـــي المجل
  .م1997 لعام 40العدد ، التاريخية

، بيـــروت، ار الثقافـــةد، ترجمـــة محمـــود يوســـف زايـــد، آراء تومـــاس جيفرســـون: جـــون ديـــوي -8
   .م1957

  .م1971القاهرة ، الألقاب الإسلامية: حسن الباشا -9
العامـة  الهيئـة المصـرية، 18العلاقات المصـرية الحجازيـة فـي القـرن : حسام عبد المعطي -10

  .م1999، للكتاب
 مجلـد ،مقـال فـي المجلـة التاريخيـة، دراسات في النقود الإسلامية: سيدة إسماعيل الكاشف -11

  .م1965، 4
الهيئـة  ،79عـدد، تاريخ الموانئ المصرية في العصـر العثمـاني: عبد الحميد حامد سليمان -12

  .م1995، المصرية العامة للكتاب
المصـريين  تـاريخ، القضاء في مصر في العصر العثماني: عبد الرازق عبد الرازق عيسى -13

  .م1997، 117رقم 
  .م1986 ،2ط، مكتبة مدبولي، 18صري في القرن الريف الم: عبد الرحيم عبد الرحمن -14
 فصــول فــي تــاريخ مصــر الاقتصــادي والاجتمــاعي فــي العصــر: عبــد الــرحيم عبــد الــرحمن -15

  .م1990، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 38تاريخ المصريين عدد، العثماني
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  .م1994، كتابالهيئة المصرية العامة لل، 4ج، القاموس الجغرافي: محمد رمزي -16
 تـــاريخ، الأوقـــاف والحيـــاة الاقتصـــادية فـــي مصـــر فـــي العصـــر العثمـــاني: محمـــد عفيفـــي -17

  .م1991، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 44عدد ، المصريين
 الهيئـــة المصـــرية، 54، تـــاريخ المصـــريين، الأقبـــاط فـــي العصـــر العثمـــاني: محمـــد عفيفـــي -18

  .م1992، العامة للكتاب
  .م1998عام ، مقال ضمن المؤرخ المصري، حارة اليهود: يمحمد عفيف -19
، القـاهرة ،تاريخ التجارة الخارجية في مصر إبان الحكـم العثمـاني: مصطفى علي السيوفي -20

  .م1972
  .م1996، القاهرة، بغية المريد في شراء الجواري وتقليب العبيد: محمد مختار -21
 ،دار ســعاد الصــباح، قــانون فــي مصــر الحديثــةالتــاريخ الاجتمــاعي لل: محمــد نــور فرحــات -22

  .م1993، 2ط
  .م1999، دار الثقافة العلمية، رشيد في العصر العثماني: نفين مصطفى حسن -23
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